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لا تجعلنـــا نصـــاب بالغـــــرور إذا  اللّهــم«
نجحنـــــا ولا باليــأس إذا أخفقنـــا وذكرنـــا أن  
الإخفــــاق هـو التجربـــــة التــي تسبــــق النجـــاح  

اللهـــم إذا أعطيتنــــا نجاحـــا فـلا تأخـــذ  
تواضعنـــا وإذا أعطيتنـــا تواضعــــا فـلا تأخــــذ  

».كرامتنــــــااعتزازنــــا ب
آميـــــــــــــــــــــــــن



وجلّ أولى بذلك على نعمه بادئ ذي بدء إن كان هناك من یشكر فاالله عزّ 

لا تعدّ ولا تحصى، وأجلّها نعمة العقل التي فضّل بها بني البشرالتي الجمّة

أتقدّم بالشكر الجزیل والامتنــان الوفیــر للبحر المعطــاء الوالد العزیز الذي كما

.كان لي السند الودود في كافة مناحي حیاتي، وخاصة العلمیة منها

وإلى الشمس المضیئة أمي التي أضاءت دربي بدعواتها الصادقة ونصائحها 

ة التي أشرفت على السدیدة، كما أتوجه بالشكر الخالص إلى الأستاذة الفاضل

بحثي وصاحبتني طوال مدته، وإلى كل من ساعدني من قریب أو من بعید ولو 

.بكلمة طیبة

شكـــــراً و 



ې  ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېٹ ٹ چ 

صدق االله العظیمچ

ا العزیزین أطال االله في عمرهماإلى أعز ما أملك في هذا الوجود والدیّ 

وأمدهما الصحة والعافیة، إلى أمي التي هي رمز المحبة، ومنبع العطف 

إلى إخوتي الأعزاء أبي الذي كان سندي في هذه الحیاة،والحنان، إلى 

إلى كل أهلي وأقاربي الصغیر كل باسمه،إلىمصدر فخري من الكبیر 

إلى كل من له الفضل في تربیتي وتعلیمي لبلوغ هذه وصدیقاتي طبعا،

وخاصة الأستاذة المشرفة حتى الجامعي،الابتدائيالدرجة أساتذتي من 

.أهدي ثمرة جهدي هذهلاءو هؤ إلى كل"سلیمة خلیل"
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:مقدمة
وذلك راجع لارتباطها الاجتماعیةالروایة من أكثر الفنون الأدبیة استحضارا للمظاهر تعدّ 

، هذا ما یسمح لها بإمكانیة تصویر الواقع المعاش، فقد استوعبت الاجتماعيالشدید بالواقع 
یعیشه أفراده من آمال وطموحات، وكذلك آلام وأزمات وهموم، خاصة في ظل هذه المجتمع بما 

.التحولات السیاسیة التي یعیشها العالم
متنفسا یحاول من خلالها الروائي الكشف –العربیة –نظیراتها كوقد كانت الروایة الجزائریة 

الأزمة التسعینیة عاكسة إذ اعتبرت بمثابة المرآة العاكسة لفترة ؛ عن المسكوت عنه والمهمش
التوجهات والصراعات الإیدیولوجیة السائدة آنذاك، ومن بین الروائیین الذین عقدوا عقدا وثیقا مع 

الذي عزز حضوره وفرض وجوده ضمن العالم "الحبیب السائح"الكتابة الروائیة الجزائریة نجد 
مجالات المعرفیة، محاولا من خلالها فضح الواقع الروائي من خلال أعماله الروائیة المتعددة ال

السیاسي وصراع المركز والهامش لتزعم الریادة والوصول إلى السلطة، وكانت هذه من بین 
یمات، وذلك بتقصي تالأسباب الموضوعیة التي أثارت انتباهنا، محاولین استقراء ما فیها من 

الجانب بالتحدید، إلا أن الرغبة والإرادة خطوات وأدوار الشخصیات، وعلى الرغم من صعوبة هذا 
.كانت كافیة لمواجهة كل عقبة تقف في طریقنا

مذنبون " أما الأسباب الذاتیة فتمثلت في إعجابنا الشدید بالروایة الجزائریة عامة، وبروایة 
خاصة، وما حفزنا لدراستها والتبحر فیها الموضوع الهام الذي تدور حوله ألا" لون دمهم في كفي 

صراع المركز والهامش في روایة « وهو الصراع على السلطة، ومن هذا المنطلق تم اختیار 
كموضوع للدراسة، والتي قامت على مجموعة من الإشكالات » " مذنبون لون دمهم في كفي "

:ستفسارات منهاالاِ عدیدتخللتها 
ما المقصود بالمركز والهامش؟-
لمركز والهامش؟ ما هي أسباب الصراع القائم بین ا-
هل استطاع الحبیب السائح تصویر هذا الصراع القائم بینهما الثنائیة الضدیة أم لا؟-
كیف كان تجسیده لهذا الصراع؟-
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مركز وتغلیب كفة المیزان لصالحه أم لا؟هل تمكن الهامش من كسر شوكة وتسلط ال-
.نصب أعیهمكان الصراع على السلطة الهدف الأسمى الذي وضعه المتصارعون

یبقى المنهج السوسیونصي هو المنهج المعتمد في الدراسة وذلك نظرا لما فرضته طبیعة 
الظاهرة المدروسة، وهي صراع المركز والهامش على السلطة في الروایة، ولإنجاز هذا البحث 

ة ه بعلاقمدخل، فصلین، وخاتمة، أما المدخل فقد افتتحنامقدمة،: رسمت خطة عمل جاءت كالتالي
تحدید إشكالیة المركز والهامش : ، أما الفصل الأول فجاء بعنوان الروایة الجزائریة بالمجتمع 

كلمات مفتاحیة في البحث محاولین تحدید وتمظهراته التي وضعناها ككل مفتاحیة في البحث 
فقد جاءت على شكل الاصطلاحیة مفهومها وذلك مما استقیناه من أمهات المعاجم العربیة، وأما 

باحثین عنتعاریف عامة لثنائیة المركز والهامش، مشیرین إلى ثنائیات ضدیة مثلت هذه الثنائیة 
.أسباب الصراع القائم بینهما

»في الروایة تمظهرات المركز والهامش « : أما الفصل الثاني فجاء تطبیقیا وسم بعنوان
ناه بمفهوم الإیدیولوجیا والسلطة والعلاقة بین الروایة الجزائریة والسلطة، ثم ولجنا عالم لاستهل

ضمت أهم على شكل ثنائیات ضدیة متصارعة، ثم ذیلنا البحث بخاتمة الظاهرة الروایة محددین 
.النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

التي جعلتنا نتحكم في بحثنا مة ولقد اعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة من المراجع الها
، نادر أحمد عبد الخالق "في نظریة الروایة"عبد المالك مرتاض : بأكثر دقة، ومن بینها نذكر

فشریال" في أدب الهامش":مجموعة من المؤلفین ، )"بحوث ودراسات تطبیقیة ( الروایة الجدیدة "
ة فبالإضا" المهمشین في عصر ما قبل الإسلامشعر ":، هاني نعمة حمزة "الروایة والعنف":حبیلة

.كمصدر أساس" مذنبون لون دمهم في كفي"إلى روایة 
لا یخلو أي بحث أكادیمي من صعوبات تقف حائلا في طریق الباحث لكنها سرعان ما 

:التحدي الذي یمتلكه الباحث، ومن بین هذه الصعوبات نذكرو تتلاشى وتتبدد أمام الإصرار 
.في حد ذاته) المركز والهامش ( وع صعوبة الموض-
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عالم الروایة وفضاءها المعقد بشخوصه وأزمنته وإیدیولوجیته المتباینة، مما صعب علینا -
.التعامل معها

.قلة المراجع الأساسیة فیما یخص الجانب النظري والتطبیقي على السواء-
التي " سلیمة خلیل " ولا یسعني في الأخیر إلا أن أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذة المشرفة 

شجعتني على الخوض في هذا البحث ولم تبخل علي لا بمعلومة ولا بنصیحة رغم صعوبة هذا 
البحث، كما أشكر كل من ساعدني في هذا العمل وإتمامه، وأتوجه بشكري الجزیل إلى لجنة 

ا وتعدیلاتها وملاحظاتها والتي سألتزم حتما بقراراتهالتي تكبدت عناء قراءة ونقد عملي المناقشة 
.م بدون شك أي اعوجاج في هذا العملالتي ستقوّ 

فإن أصبنا فمن االله وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشیطان آملین أن یجد الباحث ضالته في 
.هذا البحث ولو بالشيء الیسیر

-وعلى االله قصد السبیل - 
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:مدخــــــل
:بالمجتمعالجزائریةالرّوایةعلاقة 

باعتبارها أقدر ، في العصر الحدیث الصدارة بین الأجناس الأدبیة الأخرىالرّوایة احتلت 
من أفراد المجتمع؛ وهذا الفنون على تقدیم أعماق النفس البشریة وما یجول في خاطر كل فرد

ما جعلها تستحوذ على باقي الأجناس الأدبیة ، راجع لما تتمتع به من خصوصیات جمالیة وفنیة
.الأخرى 

؛ مما جعل الأمر عسیرا في تحدید تعریف جامع مانع للروایة وتباینتالرّوایةتعددت تعاریف 
:"عبد الملك مرتاض"هي كما یقول ف، فقد عرفها عدید الباحثین و الدارسین كلُ حسب وجهة نظره

(1).»تحت ألف شكلتتشكل أمام القارئو ، لنفسها ألف وجه وترتدي في هیئتها ألف رداءتتخذ« 

كما تحمل ألف تفسیر ، شكل بعینهولا تظهر على ، فهي لا تستقر على حالة واحدة
فن أدبي مستقل له خصوصیتهالرّوایة«: "نادر أحمد عبد الخالق بقوله"كما عرفها .وتأویل
(2).»إذ هو فن یتسع لدراسة العلاقات المتشابكة والمتشابهة داخل المجتمع، وذاتیته

وما یتمخض عنها من ، ةجتماعیالإفن مستقل بذاته تهتم بدراسة العلاقات الرّوایة تعتبر 
ه من ـا یدور فیعمّ تخرج إذ لا، ا ًـعضویاتصالاً صراع وتضاد بین أفراد المجتمع فهي تتصل به 

الشكل الأدبي «: الذي یصفها بأنها ذلك"هـدوبری"ریف ـوتعتصادىما یات وهذاــإشكالات وأزم
أحداثها نتیجة لصراع الفرد ضد ، مادتها إنسان في المجتمع، الذي یقوم مقام المرآة للمجتمع

ورؤیا عن ، فة مابفلسوینتج عن هذا الصراع خروج القارئ، الآخرین للملاءمة بینه وبین مجتمعه
(3).»الإنسانیة 

یأخذالواقع من خلال إنتاج المبدع إذ نعكاسإهي في نهایة المطاف محصلة الرّوایةف
تصادمه مع أفراد مجتمعه ومختلف أواتفاقهمدى برزیل، في هذا الإنتاجالإنسان المادة الخام

الكویت  ، والأدب، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون، في نظریة الروایة: عبد الملك مرتاض (1)
.   11ص ، 1998) د ط ( 

، 1ط، كفر الشیخ العلم والإیمان للنشر والتوزیع، )بحوث ودراسات تطبیقیة (الروایة الجدیدة : نادر أحمد عبد الخالق(2)
.                      11ص 2009

.                                                                                                                            23ص ، المرجع نفسه(3)
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المستهدفة غایتها أن ةجتماعیالإوسكون وصراع وتصادم بین الفئة الأوضاع المعاشة من حركة 
.یخرج القارئ برؤیا فلسفیة وفنیة متخیلة عن الواقع المصور

(1)»الفعالوالانعكاس، المرآة« :مصطلحین هماالرّوایة على ) Lénine(لنین أصطلحكما 

هي صورة طبق الأصل على الرّوایة لكن هذا لا یعني أن ، فأحداثها مستمدة من الواقع المعیش
ي یتصف ر الذیعن التصو الابتعادالواقعي یتطلب نعكاسالإ« كما أن هذا ، الحقیقة  الموجودة

أن یكون الانعكاسبل یجب على هذا ، ما یحدث في زمنه فقطصوریلاأي أن الكاتب ، بالآنیة
فیجب ، (2)»دال انتقاليوفق نظام لهاوتواص، ستیحائه للحقائق في تاریخیتناإفي أكثر نضجاً 

علیه ةجتماعیالإفالروائي المصور للوقائع ، الفنیةإلىبالحدث من الواقعیة الحرفیة علیها أن ترتقي 
تمع نبض المججسیجب أن یو ، في نظرته للواقع لا بالمحدودیةوالاستمراریةأن یتمیز بالشمولیة 

كذلك أن یرتقي بعمله إلى هذا وحده لا یكفي بل یجب علیه ، عاینهویضع أصبعه على الجرح لی
.الرّوایةفي ليیالتخیالتعبیر عن وعي الجماعة وهذا ما یمثل المستوى 

ترتبط بالإنسان وتهتم بعلاقاته ومشاكله وأزماته النفسیة في ، ةإجتماعیوایة وظیفة لرّ وعلیه فا
لم تعد « : إذ یقول یحي حقي، التعلیمیة المسلیةوهي بذلك تتجاوز الوظیفة ، الحیاة بشكل عام

عل العلوم بل فسان غیر ناظرة إلیه مفتتا كما تبل معالجة قضایا وجود الإن، تقصد التسلیةالرّوایة 
بل كائن ... أو رسما بیانیا، أو ملفا، أو رقما، الإنسان في الروایة لیس بطاقة، لامتتناوله كلا متكا

(3). »سیج معقد مهندس في ن، ینبض بالحیاة

داخل ممزوجاً متكاملاً كائناً باعتباره، بالشمولیة والعموم في تناولها للإنسانالرّوایةتتمیز
وقد تكون متناقضة ، تربطه علاقات مختلفة بین أفراد هذا المجتمع الذي ینتمي إلیه، مجتمع ما

. أحیانا
والأدب عامة في نهایة الأمر هما نتاج لواقع جتماعلإافي كون علم اثنانلا یختلف 

بالغ من باهتمامیت ظفقد ح، الأجناس الأدبیةهي أحد أهمّ الرّوایةوباعتبار ، نمعیّ إجتماعي

د (، الجزائر" ء الحر الفضا" هدوقة دراسة سوسیوبنائیة الإیدیولوجیة وبنیة الخطاب في روایات عبد الحمید بن: عمر عیلان (1)
.52ص ، 2008سبتمبر ، )ط

.الصفحة نفسها، المرجع نفسه(2)
.                                            137ص ، )د ت (، )د ط(، دار المعارف، نقذ الروایة في الأدب العربي الحدیث في مصر: أحمد إبراهیم الهواري(3)
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: "زیمار بی"في نظر ف، فقد تناولوها بالدراسة والتحلیل، الأدبيالاجتماعطرف دارسي ومنظري علم 
كانت بمثابة شریط الرّوایة ف، استكشافيكان من باب الرّوایة إلى جتماعالإه علماء فإن توجّ «

(1).»وثائقي للمجتمع 

هذا العالم یعكس ، الرّوایةمن الكشف عن خبایاه بواسطة فالمجتمع عالم غامض ومعقد لابدّ 
كما ، للمجتمع المصورإجتماعيكما كانت في فترة ما بمثابة تاریخ ، نآلام وآمال مجتمع معیّ 

الرّوایة الذي ربط بین الملحمة و "جورج لوكاتش": ببعض الأسماء مثلالرّوایةاسوسیولوجیارتبطت
(2).»ة الملحمیة مسخ للقصّ «إذ تعد هذه الأخیرة هي 

لأن سعى وذلك من حیث أنها تسرد أحداث ت«:من الخصائصجملةكما أنهما یشتركان في 
ا فیه على ممّ شيءأو تجسد من ، العالموتجسد ما في ، تمثل الحقیقة وتعكس مواقف الإنسان

لها اللغة النثریة تتخذلك بذو ، الملحمة بكون الأخیرة شعراً عنز تتمیّ الرّوایة وذلك لأنّ ، الأقل
(3). »تعبیراً 

عكس الملحمة فهي خیالیة ، تختلف عن الملحمة كونها حقیقیة إلى درجة ماالرّوایة لكن 
قد جاءبالمجتمع البورجوازي و "لوكاتش"جنس ملحمي خالص فقد ربطها الرّوایة وكما أنّ ، محضة

الظواهر التي تلتصق بالمجتمع البورجوازيبكلّ باهتمامهامرتبطالرّوایةلوكاتش بجنس اهتمام«
هي جنس أدبي غیر أصلي الرّوایة لقوله أن الرّوایةذع في حدیثه عن اللاّ النقدولذلك نلمس لهجة 

(4). »أملاه مجتمع فقد الأصلیة فیه أیضا 

الأولى غیر أصلیة لكن الثانیة باعتبار، في نظره تختلف عن الملحمة في الأصالةالرّوایة ف
لكنه زاوج بینهما وربطهما بالمجتمع البورجوازي دون سواه من المجتمعات الأخرى، أصلیة

القائمة على المقارنة بین إذ أنه في دراسته ؛ملحمة بورجوازیةالرّوایة عتبراإذ یمكننا القول أنه 
یدرس زمنین مختلفین ویربط بین الأجناس الأدبیة والأزمنة التاریخیة فیرى « والملحمة الرّوایة

.                                                                                                            65ص ، سوسیولوجیا الأدب والروایة: فضیلة فاطمة دروش(1)
د ، الجزائر، دار الحكمة، عبد الحمید بورایو: تر ، إلى المناهج والتقنیات المعاصرة والتحلیل الأدبيالروایة مدخل: بون رفالیت(2)
.       10ص ، 2002/ط 
12ص ، في نظریة الروایة: عبد الملك مرتاض(3)
.                                                                                                            69ص ، سوسیولوجیا الأدب والروایة: فضیلة فاطمة دروش(4)
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المجتمع البورجوازي في روایته ثم یرحل عنهما إلى زمن بعید كانت له ملحمته وكان له إنسان یرى 
(1).»لآلهة عائلة له في ا

ذلك وك) روایة ، ملحمة( في دراسته على الربط بین الأجناس الأدبیة "لوكاتش"اعتمد
كما یقول الرّوایة وعلیه ف، ائيو أثرها في تغیر الشكل الر وة جتماعیوالتبدلات الإ، یخیة الأزمنة التار 

عن المجتمع شخوصا وممارسات وثقافة وتوجهاتالأكثر تعبیراً الفنّ «: مصطفى عطیة جمعة
تشكیلیاً اً وفنّ ومسرحاً وهذا الفن لا ینفي تجلي ما بعد الحداثة في تجارب إبداعیة عدیدة شعراً 

(2).»وائي هو الأبرز في التعبیر عن حالة الوطن الراهنةولكن الطرح الرّ 

ت بجناحیها على كل نة كما غطّ أفضل وسیلة للتعبیر عن واقع المجتمع الراهالرّوایةغدت 
ةسوسیولوجیواقعیةظاهرةوهذا ما خولها أن تكون ، تشكیلیاً اً وفنّ ومسرحاً شعراً ، الفنون الأخرى

ان في فهما یصبّ ، من عمومیة وموضوعیة وتاریخیةةجتماعیالإسم به من خصائص الظاهرةلما تتّ 
.قالب واحد ألا وهو المجتمع

العربیة أن روایة الرّوایة أجمع معظم المؤرخین لتاریخ فإذا أتینا إلى الروایة العربیة فقد 
: ل روایة عربیة تحمل ملامح فنیة وموضوعیة واضحةللدكتور محمد حسین هیكل أوّ " زینب"

ة وبرزت فیهـا العنـاصر الفنیـة واضحـ، وتصویره ونقدهجتماعيالإحیث كانت محاكاة للواقع « 
تكاد تكون كاملة الرّوایة فهذه ، (3)»)الزمان والمكان ، الأحداث، الحوار، اللغة، الأشخاص( 

أدبي حدیث في جملة جنسمن حیث هي دعوة إلى " زینب"كل تتش«العناصر الروائیة إذ 
(4). »علاقات فكریة حداثیة أخرى 

لم تبق الرّوایة لكن ، في الوطن العربيالرّوایةفهي النقطة الفاصلة بین عدم وإمكانیة وجود 
الرّوایة وقد تمثل نمو «: على حالها فقد استمرت في التطور والنمو فكما یقول محمد حسین هیكل

.                                                                                                                       70ص ، المرجع السابق(1)
مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، الهویة، الوطن ، الذات، ما بعد الحداثة في الروایة العربیة الجدیدة: مصطفى عطیة جمعة(2)

40-39ص ، 1/2011ط ، عمان
.18ص ، بحوث ودراسات تطبیقیة، الروایة الجدیدة: نادر أحمد عبد الخالق (3)
.                                                                          83ص 2/2002المركز الثقافي العربي ط ، نظریة الروایة والروایة العربیة: فیصل دراج (4)
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ذات ، حتى أنها كانت كالشجرة، د ألوانهاوتعدّ ، الفنیة خلال هذه الفترة في وفرة الأعمال الروائیة
(1).»ان الفروع العدیدة والأزهار المختلفة الألو 

ساعین إلى تطویر هذا ، فقد حاول الكُتاب فیما بعد تقدیم محاولات جدیدة في العمل الروائي
لم یبق سجین أو حبیس البیئة المصریة فحسب بل هوف، قي به إلى الأفضلوالرّ ، الجنس الأدبي

وذلك راجع ، لكن ظهوره فیها كان متأخراً ، حتى وصل إلى الجزائر، جال كل بلدان الوطن العربي
إننا لا ندري ما منع الكتاب «: في تساؤله"عبد الملك مرتاض"منها كما یوضح ؛ لأسباب عدة

من معالجة الأدب الروائي أیعود ذلك إلى نضوب في 1954- 1931الجزائریین خلال فترة 
إن أم إلى عدم وجود قراء ؟ أم عدم وجود كفاءات أدبیة متمكنة ؟ أم إلى ذلكم جمیعا ؟ الخیال؟

(2). »الإجابة بالتحدید صعبة 

بل تربطها صلة وثیقة بأحداث النشأة في الوطن العربي ، الجزائریة لم تولد من العدمالرّوایة و 
.لكنها تختلف عنها في ظهورها، الغربیةالرّوایة وغیر منفصلة كذلك عن تأثیر ، مشرقه ومغربه

السبب في تأخر ظهور هذا اللون فعبد الملك مرتاض یطرح عدة أسئلة ربما تكون هي 
عدم وجود قراء أو كفاءات في أو، وهذه الأسباب المذكورة سابقا من نضوب في الخیال، الأدبي
ف نسبة معتبرة خلّ ، غاشماستعمارلم تأت هي الأخرى من العدم فقد كان وراء وجودها ، الجزائر

اناه المجتمع الجزائري من الظلم فما ع، مما أدى إلى جمود الفكر والتفكیر، من الأمیة والجهل
كما ، في الجزائرالرّوایة ط علیه من طرف المستعمر كان السبب الجوهري في تأخر ظهور المسلّ 

ل من الظروف التي كانت تعیشها الجزائر في النصف الأوّ إنّ «: هقولبذلكلاً یقول مصایف معلّ 
الرّوایة فن منها عن هذا القرن كانت أنسب لظهور فنون الشعر والخطابة والرسالة والمقالة 

(3).»والقصة

بها المجتمع الجزائري في هذه الفترة من قهر واستبداد من الظروف المزریة التي مرّ إن
عب عن شر فنون أخرى لتحریض الشّ تساعد على نمن الأنسب أن تكانالاستعمارطرف 

.                        18ص ) بحوث ودراسات تطبیقیة ( الروایة الجدیدة : نادر أحمد عبد الخالق (1)
.                                                          191ص ، 1983) د ط (، المؤسسة الوطنیة للكتاب، فنون النثر الأدبي في الجزائر: عبد الملك مرتاض(2)
) د ط (، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة والالتزام: محمد مصایف (3)

.                  7ص ، 1983
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لابد أن تتوفر لها الظروف المناسبة للكتابة عكس الشعر الرّوایة ا أمّ ، المقاومة والدفاع عن الوطن
.فتلك الظروف الصعبة كانت السبب الجوهري في تأخر هذا اللون الأدبي، والخطابة

من ها كانت أنّ إلاّ حتلالالإت بها الجزائر خلال لكن بالرغم من الظروف القاسیة التي مرّ 
"عبد الملك مرتاض"إذ یذكر ، الجدیدة في الخمسینیاتالرّوایة ظهور فنّ لأسباب التي أسهمت فيا

الجدیدة صادف حرب التحریر في الجزائر الرّوایة میلاد «: إذ یقول"ریمون جان"قول الفرنسي 
« .(1)

ویواصل ، المجیدةالجدیدة بحرب التحریرالرّوایة میلاد اقترانهذا التقریر لخیر دلیل على 
ذلك واضحاً اوبد، رین الفرنسیینت عقول المفكّ فالحرب الجزائریة هزّ «: بقوله"عبد الملك مرتاض"

(2). »في كتابات الكثیر منهم 

غة اللّ انتشارغة الفرنسیة وذلك راجع إلى اللّ بالجزائریة كانت في بادئ الأمر تكتب الرّوایة
la Terre et Leالأرض والدم ": ومن بین تلك الروایات نجد، ستعمارالإالفرنسیة في الجزائر بسبب 

"Sang الدار الكبیرة"لمولود فرعون وروایةla Grande Maison" نجمة "وروایة ، یبذلمحمد
Nedjma " إلخ......لكاتب یاسین.
الجزائریة هي ولیدة أحداث المجتمع الجزائري في تلك الرّوایةا سبق یمكننا القول أنّ ممّ 

رت صوّ حیث، وثیقاً ارتباطاً قتصاديوالإوالسیاسي جتماعيالإبالواقع ارتبطتقدف، الحقبة الزمنیة
.الویلات التي كان الشعب الجزائري یعانیها

معتبراً قت وجوداً حقّ فقد ، بالغاً اهتماماالرّوایة ن بو اب الجزائریالكتّ اهتمّ و في الوقت الراهن 
رضا "طریقها مع الكاتب في الجزائر بدأت تشقّ الرّوایةأن على ویجمع أغلب الدارسین ، كیفاً و ا 

1947عام " غادة أم القرى"فه غة العربیة في مؤلّ یة وباللّ ل من كتب بطریقة فنّ أوّ الذي یعدّ "حوحو
تطرح قضیة المرأة وصراعها «الدارسون باكورة الإبداع الروائي في الجزائر إذ اعتبرهاوالتي 

.                                                              60ص ، في نظریة الروایة: عبد الملك مرتاض(1)
.                                    110ص ، 2013/ 1ط ، الأردن، عمان، دار أسامة للنشر والتوزیع، سوسیولوجیا الأدب والروایة: فضیلة فاطمة دروش(2)
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هذا الصراع الذي كانت تعانیه المرأة في البیئة ، من حیث الحب والزواج والحجابجتماعيالإ
(1). »الجزائریة 

لعبد الحمید "" ریح الجنوب"كاملة المعالم ترتبط بروایة وایة الجزائریة ة للرّ شأة الجادّ النّ غیر أنّ 
ثم قضیة ، وتهدید مراكزها، تطرح قضیة الإقطاع والإقطاعیة في الجزائر«التي كانت ، "بن هدوقة

یضاف إلى ذلك قضیة المرأة التي یناقش مصیرها في غیابها ، ومعنویاً الأجراء المسحوقین مادیاً 
(2). »إجتماعيو وثقافي إقتصاديرات سریعة ذات طابع ض لتغیّ في مجتمع یتعرّ 

فقد كانت تلوح بآمال كبیرة للخروج ،ورة الزراعیة بشكل جذريتعالج قضیة الثّ الرّوایة فهذه 
الإنسان لأخیه استغلالوكذلك ، ط على الفلاحبالریف الجزائري من عزلته ورفع الظلم المسلّ 

ضطهادالإقضیة المرأة وما تعانیه هذه الأخیرة من أشكال الرّوایةكما عالجت هذه ، الإنسان
.مسلوبة الحق في كل المجالاتحیث صورتها ، ةجتماعیالذي تمارسه المؤسسة الإ، والقهر

الجزائریة من قالبها المستهلك إلى عالم الرّوایة الأثر الكبیر في إخراج "للطاهر وطار"كما كان 
"الطاهر وطار"أوسع مع وانتشاراً تألقاً الرّوایة عرفت «: "واسیني الأعرج"أوسع وأشمل كما یقول 

"اللاز"فجاءت ، غوي والمضامین المستهلكةابوت اللّ تالقصصي من الهذا الفنّ "وطار"فقد أخرج 
ولكن كذلك من وجهة التناقضات ، الثورة التي فرضتها تلك المرحلةىلقو جريءكإنجاز فني 

(3). »الداخلیة 

رت هذا الواقع إذ صوّ ، شتراكیةالإبالواقع الجزائري في فترة الرّوایةارتبطتوعلى العموم فقد 
الأمر لم ، مرتبطة بهموم الواقع الذي یحتویهاالرّوایةفهموم شخصیات ، ومشاكله وهمومه وآماله

فلم ،الجزائر شهدت مرحلة أصعب وأعسر من الثورة الزراعیة بكثیرإذ أنّ ؛ند هذا الحدّ عیتوقف 
.ى إلى ما هو سیاسي محضفحسب بل تعدّ إقتصاديبما هو قاً یبق الأمر متعلّ 
لكن بحلة إذ توالت كتابات أخرى بعد فترة الثورة الزراعیة، الروایة طریقها في الكتابةواصلت 

أثرها البالغ في تغییر موضوع الكتابة1988فقد كان لأزمة ، جدیدة وموضوع ولید الفترة المعاشة

.                                                                                        7بین الواقیة والإلتزام، ص الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة : محمد مصایف(1)
.                                    199، ص 2009) /د، ط (دراسات في القصة الجزائریة، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع : عمر بن قینة(2)
.89، ص 1982) /د، ط ( اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر : واسیني الأعرج(3)
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وكانت أغلب ، ن في كتاباتهمو ن الجزائرییو الدسمة التي استهلكها الروائادة إذ اعتبرت هذه الفترة الم
.يالثور التاریخ  ویدیولوجیاالإ، الدین، السیاسةفيهذه الكتابات تدور 

هموم باحتوائهاتجسید الوضع الذي عاشته الجزائر في هذه الأزمة وذلك الرّوایةاستطاعت 
فقد كانت هذه الفترة ، استشرافينشاطباعتبارهاالإنسان في الماضي والحاضر وحتى المستقبل 

تحمل رسالة الرّوایةإذ أن ، يكما اهتم المبدعون في هذه الفترة بالمتلقّ ، تعج بالأحداث المأساویة
ي الإبداع والتلقّ وهنا تدخل عملیة ، واءها المبدع والقارئ على السّ یشترك في حلّ «مشفرة خاصة 

وذروة ، وجمالیة متعددة تتجاوز سیاق النص إلى الثقافة، وتاریخیة، ةإجتماعیو ، اقات نفسیةیس
(1). »المتلقي /المبدع 

الحدیثة تحمل أكثر من قراءة الرّوایةف، وقعد القراءات بكسر أفق التّ هذا ما یدفع إلى تعدّ 
والقارئ ، فظ دلالة مرمزةمیل اللّ حفي تانیكون متمكّ ي أن ائو فعلى الرّ ، ل إلى أكثر من تأویلوتؤوّ 

م إیدیولوجیة الكاتب لا تقدّ الرّوایةلأن ، صفي تفكیك شفرات النّ اهو الآخر علیه أن یكون ذكی
فما ، ق بالأمور المسكوت عنها مثل السیاسةة إذا كان الأمر یتعلّ وخاصّ ، على طبق من ذهب

أي بین أبناء ، "الأعلىالأنا"و" الأنا"وداء من صراع بین شهدته الجزائر خلال فترة العشریة السّ 
إذ ، والخوف في نفوس الجزائریین حتى من أقرب الناس إلیهم، بأن یولد الذعرالوطن كان كفیلاً 

الجزائریة تحكي أحداثها عن الإنسان الرّوایةفقد جاءت ، في كل مكانكان الموت حاضراً 
في هذا الموضوع نذكر وایات التي كانت تصبّ ومن الرّ ، الزمنیةالجزائري ومعاناته في تلك الحقبة 

لأحلام " ذاكرة الجسد"، للطاهر وطار" الشمعة والدهالیز"، لمرزاق بقطاش" دم الغزال: "منها
علاقة وثیقة بالأزمة وایات المذكورة سابقاً رّ للف، حللعبد االله عیسى لحی" راف الخطایاك"مستغانمي  

إذ تدور أحداث ، أي ما عرف بفساد السلطة؛ق بالسیاسةهذه الفترة هو ما یتعلّ زوما میّ ، الجزائریة
اریخوتزییف التّ الاستقلاللطة وتعریة ممارساتها القهریة منذ وایات حول عنف السّ هذه الرّ جلّ 

والقصور إلى السیاسي لعجزه الاتهامهت أصابع إذ وجّ ، وذلك بتواطئها مع القتلة من دون محاكمة
ص فیها هو حیث اللّ «لمرزاق بقطاش"دم الغزال"في روایة اً كما ورد ذلك جلیّ ، هعن تأدیة مهامّ 

1ط ، عالم الكتب الحدیث:إرید ، دراسة سوسیو نصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة، الروایة والعنف: الشریف حبیلة(1)
.3ص ، 2010/
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مباشرة یواجههم باسمتشیر إلیه لا، ه الوحید تضخیم حساباته البنكیةهمّ ، لطوي نفسهاسي السّ السیّ 
داخلیة بصوت خفیض حتى لا یسمعونهتكون مواجهته، مشارك في الخطاباوي بصفته راوٍ الرّ 

(1).»ویسمعه القارئ فقط 

.وایات التسعینیة وما تبعهاالذي تدور فیه أحداث الرّ ئیسالمحور الرّ لطة فساد السّ كان ف
فقد جاءت الروایة الجزائریة بمثابة الكاشف عما آلت إلیه السلطة من فساد في التسعینات

وذلك ، استخدام السلطة أو النفوذ العام بهدف الانحراف عن غایتهسوء « ویتمثل هذا الفساد في 
(2).»ودون وجه حق ، لتحقیق المصالح الخاصة أو الذاتیة بطریقة غیر شرعیة

خرجت السلطة عن تأدیة الدور المنوط بها باعتبارها المسؤولة عن الحفاظ على أمن 
ق شرعیة أـو ائالسیاسیة الخاصة بأفرادها بطر إلى التهافت وراء تحقیق المصالح ، واستقرار البلاد 

فالروایة المعاصرة وجهت كل أصابع الاتهام للسلطة من أعلى الهرم ، غیر شرعیة كما قلنا سابقاً 
وإن لم تقدم بدائل ، إلى أدناه متخفیة وراء ما تقوم به الشخصیات من أدوار داخل العمل الروائي

طرفاً سیاسیاً ینتمي إلى هیئة أو مؤسسة سیاسیة أو معتبرة نفسها لیست، مكتفیة بالتوصیف« 
وهو هنا ، یشكل أعلى مستوى للتعبیر عن وعي الجماعة، مع أنها جزء من واقع معیش، سلطویة

(3).»المستوى التخیلي 

فهو ، فالروائي یتخفى وراء قناع یحمیه من أي ضغط أو معارضة من طرف أي سلطة كانت
فهو في حقیقة الأمر اً معیناً ینتقد شخص« شخصیات كما یرید وعندما ر الداخل العمل الروائي یسیّ 

باعتبار الروائي غیر مطالب حتى ، (4)»ا ي یعانیهتطِن القصور الاینتقد نظاماً سیاسیاً موجهاً له مو 
هذا الأمر الخطیر ، خاصة عند حدیثه عن فساد السلطةب؛بالتفصیل والتمثیل أثناء العمل الروائي

فهو یكتفي بالمجمل وما على القارئ إلا القراءة والتفكیك ، السكوت عنه قدر الإمكانالذي  یجب 
فثقافة القارئ هي التي تمكنه من القراءة إذ أنّ ، والتأویل للوصول إلى الإیدیولوجیة المعبر عنها

.                                                                     167دراسة سوسیو نصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة ص ، الروایة والعنف: الشریف حبیلة(1)
. 113ص ، 1999، 1ط ، القاهرة، الدار المصریة اللبنانیة، قضایا الروایة العربیة: مصطفى عبد الغني(2)
.166ص ، )دراسة سوسیو نصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة( الروایة والعنف : الشریف حبیلة(3)
.167المرجع نفسه، ص (4)
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نوع من ولیس على، قراءة اللوحة تقوم على تعلم العلامات التصویریة كما تقننها الثقافة المعینة« 
(1).»والثقافة هي التي تعطي دلالة لهذه العلامات ، التعریف التلقائي البدائي

فالقارئ من خلال ملئه للفراغات الموجودة في العمل الروائي وقراءة ما بین السطور یتمكن 
من الوصول إلى المراد الإیدیولوجي أو الفني وعبر كشفه عن المسكوت عنه والمحظور السیاسي 

.والتاریخي والدیني الذي عادة ما تخفیه هذه السلطاتاعيجتموالإ

.212ص ، 2002، مصر، المجلس الأعلى للثقافة، العلامة والدلالة، القارئ والنص: سیزا قاسم(1)
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.مفهوم الإیدیولوجیا:رابعــاً 
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:ركزــــالم: أولاً 
ما وسیّ یة المعاصرةداحة النقفي السّ ثنائیة المركز والهامش من المصطلحات الأكثر شیوعاً عدّ ت

والإیدیولوجي إذ والاجتماعيقافي ارسین بالمنتوج الثّ والدّ داقالنّ لاهتمامراجع الثقافي؛ ذلك دالنق
.في تهمیشه وإقصائهفلا یمكن إدراك الهامش دون مركز یكون سبباً ، یة تلازمیةبینهما علاقة ضدّ 

:ركزــــالمتعریف-1
منتصباً شیئاً زكالرَّكز غر «: ]ركز[ في مادة "بن منظورلا"جاء في لسان العرب :ةـــــلغ/ أ 

ومركز .....الموضع الذي أمروا أن یلزموه : في مركزه ومركز الجندونحوه نرّكزه ركّزاً ، كالرمح
(1). »موضعه :جلالرّ 

.اختیاريسواء أكان الأمر إجباري أم ،ابت الذي یجب عدم تغییرهفالمركز هنا هو المكان الثّ 
: وعزُّ بني فلان راكز، هذا مركز الجند وأخلوا بمراكزهم«: ريشورد في أساس البلاغة للزمخ

(2).»ودخل علینا فلان فارتكز في مكانه لا یبرح ، وإنه لمركوز في العقول، ثابت لا یزول

ي مثل كمین الجنودیتحدد دلیل المركز بحسب موقعه في الجملة فقد یكون یحمل معنى مادّ 
. ة في العقولتالمكان الذي یمكث فیه الرجل أو معنى معنوي ثقافي مثل الأفكار المنحو 

سیطرة ولا فلا، (3)»المنتج المبدع ، المركز هو القوي المسیطر« : كثیرا ما عُدّ : لاحاً ــــاصط/ب
باعتباره، والمكانة المرموقةذإبداع ولا إنتاج یعلو إنتاج المركز فهو یمثل السلطة التي تحظى بالنفو 

.لیات السیطرةوالإنتاجیة بصفة عامة؛ إذ هو المهیمن الظافر بآوالاقتصادیةالسیاسیة یملك القوة 
لثقافة ذلك المجتمع ي القبیلة والتي تعد المصدر الرئیس«: المركز هواعتباركما یمكن 

(4).»والتعصب للدم والعرق ستعلاءالإفقد كانت منبع ، وتقالیده وعاداتهستعلائيالإالعنصري 

، جدیدة ومنقحة 1، ط5ج " ركز "لسان العرب، دار صبح وإدي سوفت، بیروت، لبنان، الدار البیضاء، مادة : منظور ابن (1)
.               288، ص 2006/

أساس البلاغة، منشورات محمد علي بیضوت، دار الكتب العلمیة: أبي القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري(2)
. 380، ص 1/1998بیروت لبنان، ط

www.annabaa.org: شبكة النبأ المعلوماتیة 2014أذار 22الهامش والهامشي والمهمش، السبت : حیدر الجراح (3)
شعر المهمشین في عصر ما قبل الأحلام دراسة على وفق الأنساق الثقافیة، منشورات ضفاف، بیروت : هاني نعمة حمزة (4)

.        21ص،1/2013لبنان ط
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هذا الوضع وقد ظلّ ،وما دونها العبید المأمورین، هي الحاكم الآمرمعنى أن القبیلة تعدّ 
. ات والهامش آخرالمركز هو الذّ باعتبار، ساري المفعول لزمن طویل

.هامشیمثل ى فهو هي المركز وما تبقّ العاصمة حالیاً تعدّ فمثلا 
لطة السّ ، الشعر مركز، جل مركزالرّ اعتبارإذ یمكننا ، ةل المركز في نواحي عدّ تمثّ ن

وذلك بالخضوع ، یجب العدول عنهه ولاى بذالذي یحتوالنموذجإذ یعتبر هو المثال ، إلخ...مركز
.لأوامرهوالانصیاع

: ركزــــأدب الم-2
إذ ، دت تعاریف أدب المركزفقد تعدّ بالجانب الإبداعي،الارتباطیرتبط هذا المصطلح أشدّ 

الترف أدب ینشغل بحیاة ، الأدب البلاطي«: هومن حیثرفتّ وحیاة ال، اقیةأدب الطبقة الرّ یعدّ 
(1).»انین ورجال الدین أحیانا اسة والفنّ ة من السّ التي یحیاها الخاصّ 

ألا وهي فئة ، ع بها فئة معینة من طبقة المجتمعر عن حیاة الهناء والرغد التي تتمتّ یعبّ 
. انین وحتى رجال الدیناسة والفنّ ام والأمراء والملوك والسّ الحكّ 

فتقام له المهرجانات والأماسي" عایة السامیة الرّ " ـالأدب الذي یحظى ب«: كما عُرّف بأنه
(2).»هو الأدب الرسمي المتداول و إجمالاً ، ویدرج في المناهج التربویة

ط علیه إذاً أدب المركز هو الأدب الذي یظفر بالرعایة والتبجیل من طرف هیئة معینة فتسلّ 
رة المعترف بهاالمناهج التربویة المقرّ یدرج في و ، المرتبة الأولىفیحتلّ ، كل أضواء الإعجاب

.المنبوذو على عكس أدب الهامش المستبعد 
إلخ .....اجتماعیا، اقتصادیا، سیاسیاً ، دینیاً ، الجوانبفأدب المركز معترف به من كلّ 

اب من صنع المؤسسة السیاسیة أو الدینیة سة یكتبه كتّ أدب المؤسّ «: كما عُرّف على أنه
(3).»فهو أدب تابع للمؤسسة، ر وجودهاأو لیبرّ ، العصر للتـرویج أو الدعایة لهاة في ذلكذالناف

: أدب الهامشكتاب ممثل أدباء الهامش في الجزائر،  في : رضا دیداني : وصف التجربة الشعریة للشاعر : لیلى جغام (1)
.48ص،)د ت)(دط (، دار علي بن زید للطباعة والنشر، حي المجاهدین بسكرة، مجموعة من المؤلفین

.                                          34نغمة للغناء وأخرى للبكاء، ص ... أدب الهامش : سعادة لعلى(2)
.48رضا دیداني، ممثل أدباء الهامش في الجزائر، ص: وصف التجربة الشعریة للشاعر: لیلى جغام(3)
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دینیاً ، المؤسسة التي تشرف علیه وتدعمه سیاسیاً واهتماممعنى أنه أدب یحظى برعایة ب
.للوصول إلى المبتغى المرجووثقافیا 

بؤر فكریة وعرقیة ودینیة محتقنة ومشحونة «باعتبارهاكما یأتي جمع المركز بمركزیات 
وهكذا ي ،  (1)»تنعقد حول حبكة معینة، ود عن الذات والآخرلس، تتكوّن بفعل نمط من ابالتوترات

فالتمركز نمط من التفكیر مترفع ینغلق على « یتحول المركز إلى ذات مهیمنة وآخر مهمش ولذا
رؤیته ومقولاته، ذاته ویحصر نفسه في منهج وعین وینحبس فیه ولا یقارب الأشیاء إلا عبر 

والتي لا تقبل بالتعدد والاختلاف، (2)»ویوظف كل المعطیات من أجل تأكید صفة تلك المقولات 
.تؤمن بالرؤیة الأحادیة وهي رؤیة الذات

، 1/2004المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط ) بحث في نقذ المركزیات الثقافیة ( المطابقة والاختلاف : عبد االله إبراهیم(1)
.7ص 
.18المرجع نفسه، ص (2)
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الهــامـــش: ثــانیــاً 
: امشــــریف الهــــتع-1
إمرأة هَمَشَ ....الهمشة الكلام والحركة «: ]همش [ جاء في لسان العرب في مادة :ةـــــــلغ/ أ 

كثرة : الهُمشُ والهَمشُ ، ریع العمل بأصابعهوالهمش السّ ،تكثر الكلام و تُجلّبُ : بالتحریك، الحدیث
والكلام ، الشيءوالزیادة في یدل المعنى هنا على الكثرة،، (1)»الكلام والخَطَل في غیر صواب 

. الذي لا فائدة ترجى منه، غیر المجدي
همیش بالتحلیل یرتبط التّ ،(2)»حاشیة الكتاب : الهامش«: كما جاء في قاموس تاج العروس

في آن واحد فما الكتاب لكن هذا التهمیش یحمل دلالة سلبیة وإیجابیةفسیر الوارد في حاشیة والتّ 
.یكون ذا أهمیة أكبر مما نجده في المتن الذي یعتبر هو الأصلقدنجده في الهامش 

سواء أكان بصورة «: یتعلق بكل ما قلت مكانته،(3)»التآكل والتحكك «: أما التَهَمُّشُ فهو
أساسه هو توضیح الهامش أسفل الكتاب جاء طبیعیا لأنّ فموضوع، طبیعیة أم بصورة طارئة
من معدن شيءیته وفائدته نتیجة حدث طارئ هو كل ت أهمّ ا ما قلّ أمّ ...وشرح ما جاء في المتن 

(4).»والتآكل وغیره تعرض للتحكك

التهمیش في : الأولالاتجاهطبیعي وآخر اضطراري ومثال اتجاهباتجاهینیتعلق الأمر هنا 
للتوضیح و الشرحالمهمش في أسفل الكتابوذلك بوضع الشيءعادة ما یأتي طبیعیاً ، بالكتا

.لا إختیاريق بالمعادن والمواد الصلبة فیأتي إضطراري إجباريا ما تعلّ أمّ ، والتفسیر

.                                                                                                                            128، ص 15،ج ] همش [ لعرب، مادة لسان ا: ابن منظور(1)
تحقیق مصطفى حجازي التراث العربي،سلسلة وزارة : تاج العروس من جواهر القاموس : )محمد مرتضى الحسیني(الزبیدي (2)

.                                                                                                         466، ص 1977)/دط(الإعلام في الكویت، دار الجلیل، مطبعة حكومة الكویت، 
.                                                                                                                            467مصدر نفسه، ص ال(3)
.                                                                17، ص )دراسة وفق الأنساق الثقافیة (لام سشعر المهمشین في عصر ما قبل الإ: هاني نعمة حمزة (4)
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: فأصبحالاجتماعهمیش الحدود السیاسیة والثقافیة إلى میدان تجاوز أمر التّ :لاحاـــــاصط/ ب
ة والقهر والهیمنة من نواحي ات أخرى تملك وسائل القوّ و شتها ذخص أو الفئة التي همّ هو الشّ «

(1).»زيمالمادي أو عن طریق العنف الر ) نفالع(الحیاة كافة وذلك عن طریق الصراع والقوة 

مكانة هامشیة في احتلتعلى سكان الأطراف في المدن إذ جتماعیةالإتشتمل هذه الفئة 
ش هو المهمل المعزول غیر فالشخص المهمّ ،جتماعيالإم من السلّ نبذتإذ ، حیاة المجتمع

.ي ومعنويهمیش بنوعین مادّ المندرج في المجتمع ویكون التّ 
خصیة الهامشیة من زاویة نظر ما ینظر إلى الشّ غالباً «: قافة العربیة المعاصرةا في الثّ أمّ 

هات ثمن التوجّ حیة البائس الذي یدفع غالباً لا ترى فیها سوى وجه الضّ قة سوسیولوجیة ضیّ 
(2).»رینخیة ما على حساب الآالتي تخدم مصلحة أقلّ جتماعیةوالإقتصادیةالإ

باعتبارها، هابرتكتما لمدفع ثمن أخطاء ربّ تشة هي كبش الفداء ما تكون الفئة المهمّ وغالباً 
الشخص المهمش عادة ینسحب من المجموعة التي ینتمي إلیها فیعیش نَّ إشة منبوذة؛ إذ فئة مهمّ 

. أو إجباري من طرف سلطة مااختیاريویكون ذلك بفعل ، على حافة المجتمع أو خارجه
قالید والعادات ما هو خارج عن التّ على كلّ یدلّ "المهمش"سماقافة العربیة أنّ كما تعتبر الثّ 

فمن المعلوم أن العرب یلحقون صفة الثرثار أو المهدار «ن المتعارف علیها داخل مجتمع معی
ث لم یستطع النفاذ إلى صمیم فكثرة الكلام توحي بأن المتحدّ ، فاتر فیه هذه الصّ بمن تتوفّ 

كما هو وذلّ خیر الكلام ما قلّ ،(3)»فظل یلف حوله ویدور ، الموضوع ولم یتطرق إلى لبه
المذمومة یوصلونها بمن تنعدم عنده القدرة على إیصال فة وهذه الصّ ، متعارف علیه عند العرب

.في إیجازىنعالم

تحطیم المرایا في الماركسیة والإختلاف، منشورات شارع حسیبة بن بوعلي، الجزائر العاصمة، الجزائر، : عبد الحسن شعبان(1)
.                   149، ص)ت.د(، 1ط

.الهامش والهامشي والمهمش: حیدر الجراح(2)
مجلة دوریة تصدر عن المجلس الوطني (التهمیش والمهمشون في المدینة العربیة المعاصرة، مجلة عالم الفكر: عمر الزعفوري (3)

.186، ص 2008/، أبریل، یونیو 36، م4الكویت ،ع) للثقافة والفنون والآداب
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:امشــــــأدب اله-2
حمیمة بالأدب ولها مشتقات شتى لا یخلو أي مجتمع من ثقافة الهامش ، ولهذه الكلمة صلة 

.أدب الهامش، الأدب الهامشي، الأدب المهمش: الهامش، الهامشي، المهمش، فیمكننا القوللمث
عمومه یتكلم عن المهمشین، لهذا الأدب عدة أوجه، فهناك في بأدب الهامش الذي أولاً نبدأو 

كل أدب ینتج خارج المؤسسة سواء أكانت «السیاسي، الإقتصادي، الثقافي، الإجتماعي وهو 
(1). »سیاسیة أو إجتماعیة ، أو ثقافیة أو أكادیمیة 

یعد فهوشة،ْ أیاً كان مصدره بنظرة مهمي أدب خارج عن عرف المؤسسة السلطویةلأرینظ
ناته وما لما هو مألوف ومتعارف علیه، فالهامشي یعبر بأدبه عن معاختراقوالإأدب التجاوز 

. وإقصاء داخل هذه المؤسسة یقاسیه من صعوبات 
الأدب الذي نشأ في العتمة«: هوباعتبارهوعلیه یمكننا إیراد تعریف آخر لأدب الهامش 

أو هو الأدب المختلف عن الأدب، أو هو الأدب الذي لا یحتفى به، الأضواءعنبعیداً 
(2).»المألوف

ش غیر فهو مثل أصحابه منبوذ ومهمّ ،براس المنیرفهو عكس أدب المركز الذي یعتبر النّ 
.سة أو السلطةخارج عن نطاق المؤسّ باعتباره، مرغوب في وجوده

كل أدب لا یعترف بالقوالب الجاهزة التي یفرضها لوبي وه«: فه أحد المغاربة بقولهعرّ 
أو على مستوى تقنیات الكتابة ....سواء على مستوى معالجة المواضیع ، قافة في بلادناالثّ 

(3).»فیخرج المبدع على الأعراف والتقالید السائدة في الكتابة ، الإبداعیة ذاتها

فقد قوبل ، عر الحرّ مألوف ومثال ذلك الشّ ا هوأدب الهامش یحاول الخروج عمّ فالمعنى أنّ 
خرجوا ) نو جددالم(هم ف، )الشعر العمودي(من قبل الشعراء القدامى والانتقادفض في البدایة بالرّ 

كذلك أدب الهامش یخرج أصحابه عن الأعراف ، رة والمتعارف علیهاعن القوالب الجاهزة المسطّ 
رصد حیاة «: یتجسد عبر حرر الذي یسعى إلیه أدباء الهامش فالتّ ، قالید المجمع علیهاوالتّ 

، السنة 18كري من الهامشیة إلى المركزیة ، مجلة علامات ، مكناس ، المغرب ، العدد أدب محمد ش: حسن البحراوي (1)
.2، ص2002

.  34نعمة للغناء وأخرى للبكاء، ص ...أدب الهامش : سعادة لعلى (2)
/ www.bac 24niv .com: أدب الهامش في المغرب، صورة المرآة المحدبة، ینظر الرابط : محمد بن سعید(3) pp :65 .
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دین ومتشرّ لین ولصوص صغار،من متسوّ والذین یعیشون في بؤس وهم المذقعون فقراً المنسیین
(1).»فیرصد هذا الأدب حیاتهم ومعاناتهم،الموظفینوصغاروبائعین متجولین،

لمنبوذة التي تعیش على حافة المجتمعر حیاة الفئات المهمشة اون الأدبي یصوّ فهذا اللّ 
مثل شعر جتماعیةالإفالهدف المنشود من هذا الأدب هو تصویر آلام وهموم هذه الفئات 

.الصعالیك
الاحتجاجالأدب الذي یقوم على «: كونه، للأدب المركزيا الأدب الهامشي فیظهر مقابلاً أمّ 

قي ما وأدب فیه من الرّ ، أدب منبري خطابي لا خیر فیه: ضد وضعیة الإنسان والعالم وهو نوعان
(2).»ولا مباشرتیة یجعله ینقذ في غیر أسفاف،

ویفجر المسكوت عنه سیاسیاً هاتالطابو الأدب الفاضح الذي یكسر لذلك هناك من یعتبر
. یجب أن تنتهكسات التي لاالمحظورات والمقدّ لما له من جرأة على ، هامشیاً ودینیا وتاریخیا أدباً 

هو أدب المغضوب علیهم من طرف المؤسسة «: وهناك من یسمیه بالأدب المهمش إذ یقول
مون بدائل للحیاة التي تسوسها من خلال أدب تقدمي یتغنى هم یحاربونها علناً أو یقدّ ا لأنّ إمّ 

لما یحتوي من مواضیع تحرض ،غیر المقبول من طرف المؤسسةفهو الأدب،(3)»بالحریات مثلا 
.على السلطة وتكشف خبایاها

من الصعب تحدید السبب الرئیسي لجعل هذا النوع من الأدب یندرج ضمن أدب الهامش 
كتاب الضواحي «: "رضا دیداني"إذ یقول الشاعر ،لكنه یتمیز بصفة سامیة ألا وهي المصداقیة

، منها أنهم یعایشون الواقع الحقیقي، ویحتكون بشكل اعتباراتأصدق من كتاب المركز لعدة 
یة ولا زیف فیه بعكس قعالواقع الیومي في الضواحي أكثر وامباشر مع الأشیاء الطبیعیة، وأنّ 

(4).»كتابة المركز 

.  48وصف التجربة الشعریة للشاعر رضا دیداني، ص : لیلى جغام(1)
.                                                                                                                            51، ص نفسهالمرجع (2)
.                                                                                                                            49المرجع نفسه، ص (3)
. 51المرجع نفسه، ص (4)
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صداقیة، فهذا الأخیر فیه فة المبص-حسب القائل -یتمیز أدب الهامش عن أدب المركز
ة من ر عن حیاة العامّ ا أدب الهامش فهو یعبّ ه أدب مؤسساتي، أمّ كثیر من التكلف والزیف؛ لأنّ 

. ر مآسیهم، وأحزانهم بكل صدق وصراحة، لا یختفي وراء أي قناعیصوّ الناس
التسلیم «ه بالضرورة هناك ذات أخرى قامت بالتهمیش إذ أن فإنّ إذا نطقنا لفظة مهمش

علوم أن القائم بالفعل یمتلك مبوجود ذات مهمشة یفترض سلفا وجود من قام بفعل التهمیش، ومن ال
یعني ذلك أن المُهمِّش صاحب سلطة ونفوذ، وحائز كل الآلیات التي ،القدرة على إنجازه والقیام به

على تحویل موازین من شأنها أن تحول المفعول به إلى ذات خاضعة وسلبیة، بل فاقدة لكل قدرة 
(1).»القوى لمصلحتها 

هي علاقة ضدیة قائمة على الصراع هامش و المركزة القائمة بین الیمكننا القول أن العلاق
.د على الدوام علاقة تخاصم وصراع ، وذلك كان قائما منذ الأزلا یولّ ل یسیطر بنفوذه ممّ فالأوّ 

.                                                                              186التهمیش والمهمشین في المدینة العربیة المعاصرة، ص : عمر الزعفوري(1)
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:امشــركز والهــن المـبیلاقة ــعة العـــطبی:ثــــالثــاً 
بل هي ضاربة في القدم،العلاقة الضدیة القائمة بین المركز والهامش لیست ولیدة العصر

ما یكون هناك طرف إذ تعود جذورها الأولى إلى وجود الإنسان على وجه هذه المعمورة، فدائماً 
ارتكبتل جریمة قتل ذلك في أوّ ىوقد تجلّ ،هو السید وما دونه هم العبیدباعتبارهینظر إلى نفسه 

واستمرت،على وجه الأرض حین قتل قابیل أخاه هابیل، الذي لم یخضع لأمره، ویحقق له مراده
والتوسع حتى یومنا هذا، فقد تعرضت فئات معینة في المجتمع لهذا الانتشارهذه الظاهرة في 

لصعالیك من طرف شعراء نجد تهمیش الشعراء الاءهؤ ومن ،النوع من العنف لسبب أو لآخر
لكن هذا التهمیش لا یدوم وذلك بمحاولة تهمیش الرجل للمرأة، القبیلة، تهمیش الغرب للشرق، 

. المهمش التطاول على المركز الذي كان السبب في تهمیشه
: علاقة القبیلة بالشعراء الصعالیك/1

بالنسبة للفرد العربي في شيءأهم اعتبرتتعد القبیلة المركز في عصر ما قبل الإسلام، إذ 
یمدح سوى أفراد قبیلته ولا یفتخر إلا بهم، لما فیها من جمالیات ، لاباسمهاتلك الفترة فهو یتحدث 

كان یوفر لأفراد التجمعات القبلیة بعض مظاهر المساواة في الحقوق ...الجمالي الانتماء«:لأن
ماثلون، لا یفضل هذا على ذلك إلا بالخصال والواجبات، وكان یشعر حاملي الهویة القبلیة أنهم مت

أفراد القبیلة الواحدة كانوا یعیشون حالة استقرار وهناء واطمئنان، وذلك ،(1)»الحمیدة وكریم الفعال
راجع لما توفّره لهم القبیلة من مساواة في الحقوق والواجبات، فقد كانت الناطق الرسمي بحقوق 

ینظر إلى القائد نظرة تبجیل واحترام، وهذه العلاقة القائمة بین القائد شعوبها، إذ كان الفرد الجاهلي 
تتجلّى بوضوح في خضوع جمیع الأفراد لسید القبیلة ولنظمها وأعرافها الاجتماعیة لأن « : والرعیة

كل شخص إنّما یستمد قوته وشعوره بالاطمئنان من قبیلته التي تحمیه، وانتساب المرء لقبیلته ما 
(2).»البطاقة الشخصیة التي تمنحه حقوق المواطن في هذه القبیلة هو بمثابة

1، دار الفكر، دمشق، سوریا، ودار الفكر المعاصر، ط)رؤیة في الشعر الجاهلي ( في النقذ الجمالي : أحمد محمود خلیل(1)
.    227، ص 1996/

العصبیة القبلیة وأثرها في الشعر الأموي ، دار الیقظة العربیة للتألیف والترجمة والنشر ، المطبعة التعاونیة : إحسان النص(2)
.60، ص 1963) ط. د(یة ، درعون وخریص  اللبنان
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فالقبیلة هي الوطن الذي ینتمي إلیه العربي الجاهلي، فهي تمنحه كل حقوق المواطنة، وبها 
یدافع ، إذ كانالارتباطیمكنه العیش باطمئنان على نفسه وماله وعرضه، فهو مرتبط بقبیلته أشد 

.عنها بالسلاح وبالقلم
هذا لا یعني أنّ لكن على الرغم من كون القائد یسعى إلى تحقیق الاستقرار داخل قبیلته، إلاّ 

عصب الأنانیة مفصول عنه، فهو یستغل المكانة المخولة له هو أنّ و أنه منزه من الخطأ، 
ه هو الآمر والناهي في كل ا جعلته ینظر إلى نفسه بأنّ وحاشیته لتحقیق مصالحه الخاصة، ممّ 

إلى تفكیك القبیلة وتمرد أفراد الطبقة هؤلاءت هذه الأنانیة المفرطة من طرف ت القبیلة وقد أدّ ثروا
أمام هذه ذهعلى هحیث ثارواالبسیطة

. یكطة المهیمنة سوى التمرد على قوانینها وقد سمیت هذه الطبقة بالصعالالطبقة المتسلّ 
هو الملك الذي كان همه هو تحقیق مصالحه ؛كان السبب الرئیس في ظهور الصعلكة

على حساب حقوق الرعیة التي كانت تعاني التهمیش والحرمان، في مقابل تلك الطبقة الاقتصادیة
. الحاكمة التي تعیش في حالة الرغد والبذخ

تها إلى كل ما یتعلق بل تعدّ قتصادیةالإلم تنحصر ظاهرة الصعلكة فقط على الناحیة 
. لیةببالأدب والثقافة، فقد خرج الصعالیك على عادات وأعراف القصیدة الق

عالیك على القبیلة محاولین تكوین هویة خاصة بهم تختلف عن هویة القبیلة د الصّ تمرّ 
بائل ما یعرف به الفرد من ممیزات وصفات تمیزه عن غیره في ق«: والهویة في معناها العام هي

الهویة الأصلیة، والهویة المصطنعة، الهویة الأصلیة : أخرى، ویمكننا تقسیم الهویة إلى قسمین هما
الهویة التي یعرف من خلالها الأفراد المنتمون فالقبیلة تعدّ : في العصر الجاهلي تتمثل في القبیلة

(1).»داتهم، وثقافتها ثقافتهم اإلیها، فكیانها كیانهم وعاداتها ع

ه شرفه، ومالها لأنه عن شرفها لأنّ وفیا لقبیلته، مدافعاً تم على الفرد القبلي أن یكون دائماً یتح
ل والأخیر، إذ یعتبر فهو المتضرر الأوّ للاعتداءضت القبیلة فإذا تعرّ ،ماله، وأرضها لأنها أرضه

. المسؤول والأب الشرعي وكذلك الوریث الوحید لهذه القبیلة

.110، ص ) دراسة وفق الأنساق الثقافیة(شعر المهمشین في عصر ما قبل الإسلام : هاني نعمة حمزة : ینظر(1)
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هي الهویة التي حاول الصعالیك بتمردهم على قبائلهم «: المصطنعةأما فیما یخص الهویة
خلقها، أداة تعریفیة تمییزیة لهم عن المجتمع القبلي، وما به من أعراف وعادات وتقالید، وعصبیات 

(1). »وأنساق موروثة 

خرجوا عن أعراف وتقالید القبیلة، وأصبحوا یعتبرون أنفسهم غیر ملزمین بتطبیق مافهؤلاء
إذ تم إقصاؤهم من « والتهمیش المطبق علیهم، والاستبدادتفرضه القبیلة، وذلك راجع إلى الظلم 

كل حقوق الفرد القبلي، سواء أكان هذا الصعلوك ینتمي إلى القبیلة أو من خلعاء الصعالیك الذین 
لا تتحكم مستقلااالتي یرى نفسه خارجها حر الأصلیةعن قبائلهم اً لجؤوا إلى قبائل أخرى عوض

ونحو أي قبیلة یراها مناسبة لحیاته ویغادرها الاتجاهاتفیه أي قوانین، یتحرك كما یشاء وفي كل 
.(2)»متى أراد

كان الشاعر القبلي یتحدث عن قبیلته ویفتخر ببطولات أبنائها في غزواتهم ومعاركهم 
بل أصبح مصیره ،بأفرادهاا الشاعر الصعلوك لا یهتم بقبیلته ولاوانتصاراتهم على أعدائهم، أمّ 

:إذ نجد في شعرهم ألفاظ،وحلمه معلق بأفراد الجماعة التي ینتمي إلیها من الصعالیك مثله
والأصحاب والصحب والقوم، وأمثال هذه الألفاظ التي تدل على الجماعة، وما أكثر ...الرجل «

(3).»م لا عن قبائلهم ما نجد في شعرهم استخدام ضمیر الجماعة، یعبرون به عن رفاقه

له علاقة بالقبیلة التي ینتمون إلیها ومن الشعراء الصعالیك كل مامن الصعالیك تجردوا
سوا عصبة متمردة على الصعالیك أسّ فهؤلاءالخ،....، عمرو بن براق الشنفرى ، تأبط شراً : نجد

س التعاون والتعایش بعیداً مبنیة على أسا،القبیلة جعلت لنفسها عادات وأعراف وقوانین خاصة بها
. الذي كان یمارسه قادة القبائل على الطبقة البسیطةوالاستبدادعن الإقصاء 

الشعراء الصعالیك لم یسكتوا على حقهم المهدور من طرف إنّ ،ام الحال من المحالو دف
القادة فقد حاولوا قلب الموازین وذلك بتوجیه تهدید لملوك القبائل التي ینتمون إلیها سواء أكان ذلك 

الأفراد بسبب إقصائهم هؤلاءبطریقة مباشرة أم غیر مباشرة، وذلك راجع للدونیة التي وصل إلیها 

.، ص نفسهاالسابقالمرجع (1)
.111ینظر، المرجع نفسه، ص (2)
206-205، ص ) د ت (، 3المعارف بمصر طالشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي ، دار : یوسف خلیف(3)
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، وكانت الضربة قویة خاصة عندما یتعلق الأمر بالنسب، فنجد أجمل مثال من طرف أفراد قبیلتهم
في الذین كانوا سبباً " بني سلامان"على ذلك ما حدث مع الشنفرى الذي وجه تهدید لقبیلته 

وذلك إثر الحادثة المشهودة التي دارت بین الشنفرى وتلك الفتات التي أنكرت علیه أن «: تهمیشه
(1).»وعاهد نفسه لیقتلن مائة منهم بما استعبدوه،مغتاظاً فخرج ولكمتهیكون أخاها،

خاصة عندما تعلق الأمر بأفراد بو یرض بتهمیشهفالشنفرى كان من بین المهمشین لكنه لم 
أسرته، وإنكار أخته له، بسبب ما تعرض له من إقصاء من طرف قبیلته، فقد عاهد نفسه أن یثأر 

"عمر وذي الكلب": الصعالیك الذین وجهوا التهدید لقبائلهم مثلمنهم، وغیره كثیر من الشعراء
موا لهم سلِّ الأفراد لم یرضخوا لما طبق علیهم من طرف أسیادهم ولم یُ فهؤلاء، الخ...تأبط شرا و 

. أمورهم بل أرادوا إقامة هویة مستقلة خاصة بهم تختلف عن الهویة القبلیة
:ربـــالغبرق ـــلاقة الشـــع/2

فأهل الغرب یعتبرون أنفسهم هم عداء شدیدةالمركزیة الغربیو المركزیة الإسلامیة بین 
ا أهل الطرف الثاني خارج مجال العالم الغربي، فهم الأصل، وهم أصحاب المكانة الرفیعة، أمّ «

(2).»كان لأحد أن یفلت من هذا التأثر بهذا التمایز االشواذ التابعون، وأهل المكانة الدنیا، وم

الكائن «: الشرقي آخر بالنسبة للغربي والعكس كذلك إذ یمكن تعریف الآخر بأنهاعتبر
المختلف عن الذات، وهو مفهوم نسبي ومتحرك، وذلك أن الآخر لا یتحدد إلا بالقیاس إلى نقطة 

بالقیاس إليَّ ت ثابتة بصورة مطلقة، فقد یتحدد الآخرمركزیة هي الذات، وهذه النقطة المركزیة لیس
(3).»كفرد، أو إلى جماعة معینة، فقد تكون داخلیة أو خارجیة بالقیاس إلى مجتمع بصورة أعم 

إسلامي (الدین ) أنثىذكر،(فالآخر هو نقیض الذات، قد یكون سبب هذا التناقض، الجنس 
كما یمكن أن یكون هذا الآخر ،)الأسودالأبیض،(ن ، اللو )فقیرغني،(الناحیة المادیة ) مسیحي

الشرق والغرب، فقد كان هذا الأخیر ینظر إلى نفسه الذات المركزیة : داخلیا أو خارجیا مثل

إحسان عباس إبراهیم السقافین، بكر عباس  : ، الأغاني، تحقیق)أبو الفرج علي بن الحسین بن محمد الأموي: (الأصفهاني(1)
.128، ص2، ج1/2008دار صادر، بیروت، ط 

.                                                                            326، ص )بحث في نقذ المركزیات الثقافیة (المطابقة والاختلاف : عبد االله إبراهیم(2)
، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان   ط )صورة أسود في المتخیل العربي الوسیط (تمثیلات الآخر : نادر كاظم(3)
. 20، ص 2004/ 1
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وتهمیش احتقارمحاولة مع ، ثقافیة، اجتماعیة، سیاسیة، اقتصادیةالمتفوقة في كل المظاهر، سواء 
الشرق، بضروب من التعصب اتجاهإحساس الغرب اففي العصور الوسطى غد«: الآخر العربي

(1).»العرقي والثقافي والدیني، وبخاصة ضد العنصر العربي الإسلامي الذي وصف بأنه كارثة 

العربي بأنه متخلف، متوحش، دوني فاقد لكل معالم الحضارة فالغربي كان ینظر إلى
.الخ...ثقافیا، صناعیاوالرقيالإزدهاروالتطور على عكسه، المتحكم في كل ألوان 

: ترجع هذه النظرة العدائیة من طرف الغرب للشرق لسببین أساسیین هما
:لامیةــــات الإســوحــــالفت-أ

دت حدودها وآفاقها بدأت الفتوحات الإسلامیة منذ عهد الرسول صلى االله علیه وسلم، وتعدّ 
.العرب على جزر البحر الأبیض المتوسطاستولىإلى غزو القارة الأوروبیة، حتى 

خ في ذهن الغربي صورة ترسّ تها م القاتل الذي وجه للغرب، فمنذ بدایهتعتبر هذه الفتوحات الس
المسلمون أن استطاعا نشأ ما یعرف بالخوف من الإسلام والمسلمین، فقد سلبیة عن المسلمین، ممّ 

ت رایة الإسلام متفوقین في الماضي، فقد حلّ یحطوا من قیمة الغرب على الرغم من كونهم كانوا 
رین المفكّ نفسها من قبل، إذ یجمع جلّ أوروبامثیل له، لم تشهده محلها بصفتها نفیا حضاریا لا

ح في الظلام، باعتبار الإسلام هو النبراس المنیر الذي أخرج تسبكانت أوروبابیین أن و الأور 
.إلى نور العلمالجهل الشعوب من ظلمات 

لكن لابد الدافع للصراع القائم بین الشرق والغرب،الأسبابن لهذین السببین وغیرهما من كا
ه لا أنّ أن الشرق والغرب على الرغم من الصراعات والنزاعات القائمة بینهما، إلاّ الاعترافمن 

ن الشرق وبدینه المنیر لا یمكیمكننا ترجیح كفة المیزان لجهة دون أخرى، وذلك راجع إلى أنّ 
:مه التكنولوجي لا یمكن التخلي عنه فكما یقول إبراهیم سعديعنه، والغرب وبتقدّ الاستغناء

للتقدم في ه نموذجاً صفالغرب هو ما نصبوا إلیه، وما نرفضه في آن واحد، ما نصبوا إلیه بو «
(1).»ي ننتمي إلیهوما نرفضه بحكم الدین الذ..، علمیاً ، تكنولوجیاً ، صناعیاً جمیع المیادین تقریباً 

تصنیف شافت ویوزورت " التراث الإسلامي"الصورة الغربیة والدراسات الغربي الإسلامیة، ضمن كتاب : مكسیم رودنسون(1)
.32، ص 1988/ 2معرفة، ط نالكویت، عالم ال

.109، ص 2009) /ط.د(، منشورات أسهل، )نظرات في الفكر والثقافة (المجتمع العربي : إبراهیم سعدي(1)
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الشرق والغرب ثنائیة متكاملة على الرغم من الحرب الضروس القائمة بینهما، فكما یرى 
لانیة الغرب وما یفتقر إلیه هذا قبأن ما یحتاجه العالم الإسلامي هو ع«: محمد أركون أیضا

(2).»الأخیر هو البعد الدیني أي الروح 

وازدهارلتطور لا تصادمیةمیةز بین الشرق والغرب یجب أن تكون تكاملیة  تلاىفالعلاقة التي تبن
.العالم بأسره ، وذلك بإجماع الدین والتحضر في قالب واحد من دون صراع أو تصادم

:یةــــروب الصلیبـــالح- ب
تخلى المسلمون عن الوظیفة الأساسیة الموكلة إلیهم ألا وهي نشر تعالیم الدین الإسلامي 

یركضون وراء ملذات الدنیا من مال وجاه، وكل واحد منهم یرید الظفر بالسلطة والمنصب وراحوا
ان ففي هذه الفترة التي كتفكیك وتمزیق شملهم،النفاذ إلى أوساطهم محاولاً علىا ساعد العدو ممّ 

حتى تمكنوا ،المسلمون مشتغلون بالدنیا وهمومها كانت هناك عیون تتربص بهم ترید الإیقاع بهم
ا أدى إلى المواجهة الدمویة بین منهم بمساعدة الخونة المسلمین الذین والوا العدو للفتك بالأمة، ممّ 

سلامي مصورة هة للشرق العربي الإإذ جاءت الحروب الصلیبیة كصورة مشوّ « ،المسلمین والغرب
فیه الأسلحة التعالیم استعملتاصطدامذلك  الأذى الذي جلبته الحروب الصلیبیة لم یقتصر على 

(3).»متعمداً والمثل العلیا الإسلامیة تفسیرا خاطئاً 

ة لا یزال یرفرف یال الحروب الصلیبیإن خ«: یضیف محمد أسد في هذا الموضوع قائلا
(4).»فوق الغرب حتى یومنا هذا 

.الشرقي منذ الفتوحات الإسلامیةاتجاهخت النظرة السلبیة الغربیة ترسّ 

:المــــرأةبالـــرجــل لاقة ـــع/3

.110المرجع السابق، ص إبراهیم سعدي،(2)
. 596، ص )بحث في نقذ المركزیات الثقافیة (المطابقة والاختلاف : عبد االله إبراهیم(3)
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها(4)
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جلب ا فيباعتبارها سبب،المجتمعمن في عصر ما قبل الإسلام مهمشة مقصاة كانت المرأة
یتصرف فیها الرجل كیفما الخزي لمجتمعها الذكوري، فقد كانت بمثابة سلعة تباع وتشترى، و العار

شاء، إذ تعد مجرد آلة للقیام بالأعمال المنزلیة، وإنجاب الأولاد، محرومة من كل الحقوق 
غلب على دور المرأة ومهامها في الجاهلیة صیرورتها وعاء إنجاب الأولاد، وخدمة « إذ ؛الإنسانیة

(1).»علاقات الرجل ومنزله، وآلة جنس توفر اللذة والإمتاع 

كبر دلیل على ذلك ما جاء أكان الذكر هو المهیمن المتسلط الذي یتحكم في كل شيء، و فقد
في القرآن الكریم من آیات توضح الوضع المتأزم الذي كانت المرأة في ذلك العصر تعانیه قال 

ڌ   ڍڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ               چ  چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍچ :تعالى

(2)چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ

د وهي حیة أنت هي المسؤولة عنه، فقد كانت تو فالأنثى غیر مرغوب في إنجابها وإن كا
.ترزق

كل احتیاطاته في النظام الأبوي لحمایة ممتلكاته دافعاً المرأة إلى البقاء « إذ أن الرجل یتخذ 
(3).»حفاظ على النسل داخل المنزل ومحملاً إیاها مسؤولیة ال

فدور المرأة منوط بثلاثة وظائف لا أكثر ولا أقل، ألا وهي الإنجاب، النكاح، القیام بشؤون 
.البیت

قتصادیة فحسب، بل وصل إلى المرأة من الناحیة الإجتماعیة أو الإلم یقتصر تهمیش 
والإبداع، وكل إنتاجها التهمیش الفكري الثقافي، إذ ینظر إلیها أنها قاصرة فكریاً على الإنتاج 

.وإبداعها یدور حول مواضیع معروفة من طعام، إنجاب، فهي تتصف بالدونیة والرداءة

، الأهالي للطباعة والنشر والتوزیع، سوریا، )الرق والمرأة بین الإسلام الرسولي والإسلام التاریخي (العبودیة : فاضل الأنصاري(1)
.201، ص 2007، 1دمشق، ط

]59-58: [ سورة النحل الآیة(2)
، 1991، 1تحرر المرأة عبر أعمال سیمون دریوفوار وغادة السمان، دار الطلیعة، بیروت، ط : نجلاء علاء نسیب الاختیار(3)
.22ص
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أي ثقافة تتمركز على ) الأب(والثقافة الغربیة لخیر دلیل على ذلك، فهي  ثقافة الذكر« 
كافة مناحي المذكر الذي یحكمها، ولذلك فهي تنتظم بطریقة تهیئ هیمنة الرجل ودونیة المرأة في 

(1).»الحیاة ومفاهیمها 

الذكوري وتقصي الجنس الأنثوي الجنسفهي في مجملها ثقافة أحادیة القطب تهیمن وتقدس
.من كل مناحي الحیاة

ننا نعرف أن صفة الذكورة مرتبطة بالقوة والشجاعة والفحولة، أما التأنیث إ؛فعلى العموم
تكتب « بوصفهاأدباً هامشیا أدب المرأةبب لاعتبار فیرتبط بالدونیة والضعف، وربما هذا أول س

وفق أبجدیة تتكون مفرداتها وعلامتها الإعرابیة من أعراف تصور المرأة موضوعاً للطعام والجنس 
(2).»والبطالة 

لها المعاش فالمرأة بإحساسها المرهف وتصورها المحدود كما یراها الذكر لا تخرج عن مجا
.في البیت من طعام وجنس
مرأة في إن كلمة ا« " مرأة"المعجمي لكلمة في تفكیكه " خلیل أحمد خلیل"كما ذهب الدارس 

طعم، ومن هنا تواجهنا صلة المرأة بالطعام وتجمع المرأة على غیر : اللغة مشتقة من فعل مرأ أي
تناولنا ، وإذا ا صلة المرأة بالجنسن، ومن هنا تواجه"المناكح"اشتقاقها فیقال نساء ونسوة وتعني 

أصل النساء وجدناه مشتقاً من فعل نسى، ینسوا، ومعناه ترك العمل، وكأننا بالمرأة نعني 
.إنه تصور إقصائي للمرأة(3).»البطالة

لكن شتان بین الحقیقة وما یقال ویطبق على المرأة من أشكال الدونیة والتحقیر، فهي إنسان 
عدت تهمیش المرأة لا « حین " اكریستیفاجولی"یشعر ویعبر ویبدع ویفكر، وهذا ما تؤكده الناقدة

، المركز الثقافي )إضاءات لأكثر من سبعین تیاراً ومصطلحاً نقدیاً معاصراً (دلیل الناقد الأدبي : میجان الرویلي، سعد البازعي(1)
. 41، ص 2002، 2المغرب، طالعربي، دار البیضاء،

في : الأدب النسوي بین المركزیة والتهمیش، مجموعة المؤلفیننقلا عن سوسن ناجي رضوان،هنیة مشقوق،،سلیمة خلیل(2)
. 61ص أدب الهامش،

.62نفسه، ص المرجع(3)
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ینفصل عن تهمیش أي قطاع آخر في المجتمع الإنساني، وبالتالي فإن صراعها من أجل مقاومة 
(1).»التهمیش لا یختلف عن صراع أي جماعة أو طبقة في المجتمع 

القالب الذي فالسكوت عن الحق مهما یطول فإنه لا یدوم، فقد استطاعت المرأة أن تخرج من 
، فقد ظهر محاولة إثبات الذات ، من نظرة دونیة محدودة مغلقة إلى لمجتمعاو وضعها فیه الرجل

اعتمد على حركات تحریر المرأة التي طالبت بحقوق المرأة « في الستینیات خطاب منظم 
طالبة المشروعة في العالم الغربي، ولا زال النقد النسائي على صلة وثیقة بحركات النساء الم

(2).»بالمساواة والحریة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة 

حینما اتهمت العالم الغربي بأنه « من رائدات حركة النقد النسائي " فرجینیا وولف"وتعتبر 
منع المرأة من تحقیق طموحاتها الفنیة والأدبیة، إضافة إلى حرمانها اقتصادیاً " أبوي"مجتمع 

(3).»وثقافیاً 

طالبت بحقوقها، ووقفت في وجه الرجل وقوانینه الجائرة التي طبقها علیها منذ عصر فالمرأة
، وقد كان ذلك ما قبل الإسلام حتى اعترف بها كفرد من أفراد المجتمع له حقوق وعلیه واجبات

.التمایز بین المرأة والرجل سبباً في تهمیش المرأة حتى إبداعیا

.62، ص نفسهالمرجع (1)
.369دلیل الناقد الأدبي ، ص : میجان الرویلي، سعد البازعي(2)
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها(3)
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:وجیاــولــدیــوم الإیـــمفه:رابعـــاً 
إذ ، س من السهل أن یوصفه وصفا شافیالیه الباحث في مفهوم الإیدیولوجیا یلاحظ أنّ إن 

یحمل في ذاته آثار وتطورات وصراعات اجتماعیة وسیاسیة ،تاریخیاً ، اجتماعیاً یعتبر مفهوماً 
:دت تعاریف الإیدیولوجیا نورد من بینهاوعلیه فقد تعدّ ،عدیدة

:بهاویقصداللاتینیةإلى اللغة Idéologieیعود أصل كلمة إیدیولوجیا: ارـــــالأفكلم ــــع/1
Idéo و" الفكر"وتعنيlogie ویدرسها وفق قوانین علمیة ،إیجاد مبحث یهتم بالأفكار" علم"وتعني

التي ترى بأنّ condialمن مقولة الفلسفة الحسیة عند كوندیال انطلاقاً ،تجریبیة غیر تجریدیة
(1).»وزن العقل وعاء الحس،الأفكار أساسها المحسوسات

التصورات وكل ،میتافیزیقيهو علم الأفكار الذي یستبعد كل ما« :فالإیدیولوجیا هي
فهي ترتبط بكل ما، خاطئةالتي قد تكون غامضة أو،(2)»الخیالیة المنبثقة من التأملات النفسانیة

هو مثالي بعید عن فیما بعد أصبح یعبر بها على كل ماها بالرغم من أنّ ، هو واقعي علمي
.الواقعیة والعلمیة

بنقاط أساسیة تتحدد بمباحث «مفهوم الإیدیولوجیا لدى ماركس ارتبط:زائفــــوعي الـــال/2
Karl""كارل ماركس"ویعد ، الدراسة السوسیولوجیة Marx" ، ّل من استغل مصطلح الإیدیولوجیا أو

(3).»جتماعالإفي مجال علم 

صلة وثیقة فالأولى مرتبطة جتماعیةالإه بین نشأة الأفكار وحركة الحیاة فماركس یرى أنّ 
بعلاقات الإنتاج في مو الفكري متصلة عضویاً درجة النّ ومنه فإنّ «:عضویا بالثانیةارتباطاً 

التي لا، المجتمعانعكاس شروط العلاقات في وبالتالي فالوعي هو، وبالتقسیم الطبقي، المجتمع
(4).»أن وجد الإنسان نذلثبات وتسیر على وتیرة متغیرة متعرف السكون وا

.                                                           412، ص )ت. د(، )ط. د(قضایا علم الاجتماع المعاصر، طبع منشأة المعارف الإسكندریة، : قباري محمد اسماعیل(1)
.                                                                      13الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب في روایات عبد الحمید بن هدوقة،  ص : عمر عیلان(2)
.                                                                      16ص المرجع نفسه، (3)
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها(4)
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لانقطاعها لها تاریخ لیسالأفكار التي تعیش حالة السكون والثبات هي أفكار كما یرى أنّ 
.جتماعیةالإعن حركته الصراعیة الناتجة عن العلاقات 

"فردریك أنجلیز"، ده كذلك صدیق ماركسأكّ وهذا مازائفاً وعیاً الإیدیولوجیافالماركسیة تعد 
الإیدیولوجیة هي عملیة یمارسها المفكر «:والفكر الواقع إذ یقولالإیدیولوجیاحیث ربط بین 

لم یكن كذلك لما ولو، فالقوى الحقیقیة التي تحركه تبقى مجهولة لدیهالمدعي بوعي زائف
ویشكله ، نها عملیة ذهنیة فإنه یستنتج مضمون الفكر خالصاً أصبحت العملیة إیدیولوجیة وحیث أ

، القانون:فالمفهوم الماركسي للإیدیولوجیا یشمل، (1)»ا من فكره الخاص أو من فكر سابقیه إمّ 
.السیاسة والأفكار ووعي الناس بالأشیاء التي تحیط بهم

:ولوجيــــسیو وم الســـــالمفه/3
«ینطلق المفهوم الإیدیولوجي، مسلم بهجتماعيإهذا التوجه یدرس الإیدیولوجیة كحضور 

من البنیة في دراسة الإیدیولوجیة كظواهر اجتماعیة تتحكم في السیاسة والأخلاق والوعي الجماعي 
(2).»أمةمجتمع أوطبقة أوالذي یقیم رؤیة للعالم تستجیب لتطلعات فئة أووالنظام الفكري

:یدیولوجیا من تصور شمولي وكان وفق التصنیف الآتيللإ"مانهایم"ینطلق تصور 
تبنى هذه الإیدیولوجیا على أفكار ومعتقدات منتشرة في «:الإیدیولوجیا السائدة والمنتشرة-أ

السیاسة:المجتمع لتبریر النظام القائم الذي یساعد على نشرها بمختلف الأجهزة الإیدیولوجیة
(3).»الثقافیة والقمعیة، العائلیة، النقابیة، الإعلامیة، المدرسیةالدینیة، القانونیة

أو فئویة كانتالاجتماعیةیخص القوى «هذا النوع من الإیدیولوجیا :الإیدیولوجیا المعارضة- ب
طبقیة والساعیة للإمساك بالسلطة وتكون هذه الإیدیولوجیة في حالة قطعیة كاملة مع الإیدیولوجیة 

أي ، ونشاط الإیدیولوجیا المنتشرةكسر شوكة علىفهذه الإیدیولوجیا تعمل،(4)»السائدة والمنتشرة 
. والاطمئنانالاستقرارالرسمیة التي یكون الهدف من شیوعها تكریس 

التنویر للطباعة والنشر، الإیدیولوجیة، وثائق من الأصول الفلسفیة، ترجمة أمینة رشید وسید البحراوي، دار : فادیة میشال(1)
. 28، ص 1،1982بیروت  ط

.21، 20الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب في روایات عبد الحمید بن هدوقة،  ص : عمر عیلان(2)
.84، ص 1981، 1دراسات لا إنسانیة، ترجمة سهیل القش، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، ط: لویس ألتوسیر(3)
.23الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب في روایات عبد الحمید بن هدوقة، دراسة سوسیو بنائیة، ص : عمر عیلان(4)
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تشكیل إیدیولوجي یجمع في «یهدف هذا اللون من الإیدیولوجیا إلى :الإیدیولوجیا المشتركة-ج
اءاتهانوبمشتركة لإیدیولوجیات مختلفة قد تصل حد التناقض الكلي في تصوراتها ثنایاه قواسم 

الفئویة غیر أن الإیدیولوجیة المشتركة تكون منشطرة إلى النظریة المتصلة بالمصالح الطبقیة أو
(1).»نجدها في مختلف الإیدیولوجیاتfragmentأجزاء

تحمل دائماً الأخیرةأن هذه مقسم إلى أجزاء إلاّ هذا النوع من الإیدیولوجیا على الرغم من أنه
فالوطنیة «ویمكن أن تصل هذه الأجزاء لتصبح إیدیولوجیة منتشرة،الخصائص نفسها والسمات

(2).»ة لتتمكن من استخلاص القضایا الأساسیة الممیزة لقیم الوطن الواحدتؤكد سلطة أمّ 

دیولوجیا منتشرة رسمیة تخص عامة فهي إی، استثناءقضیة الوطنیة تهم الجمیع دون 
.طنینالموا

:طةـــــلف السّ ــریــــتع- خــامســاً 
وتمثل حقوقاً من المجتمعات، مجموعة علاقات القوى التي تحكم مجتمعاً «: السلطة هي

لإدارة نشاطات في شكل معین وذلك باستخدام موارد معینة ،لجماعةأووصلاحیات ممنوحة لفرد
خ السیاسي یوهي بذلك تقوم على أساس حق الأقوى كما یبین التار ، جتماعیةإلتحقیق أهداف 

(3).»عات مللمجت

لجماعة الحاكمة والجماعة المحكومةا: لقیام السلطة لابد من توفر شرطین أساسیین هما
وهي شرط أساسي في قیام مجتمع منظم تحكمه ضوابط محددة ،السلطة تقوم داخل مجتمع معینف

.فوضويیاة الاجتماعیة بشكل منظم لا عشوائيحتى تستمر الح
السلطة هي النظام الاجتماعي الذي استطاع أن یجتاز «:بقوله"كایمر أمیل دو "عرفها 

(4).»عاصمة التاریخ 

.26، ص 1960، 1إیدیولوجیة الحكومة العربیة، دار الفكر العربي، ط: إبراهیم جمعة(1)
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها(2)
46، مركز الإسكندریة للكتاب، "دراسة في علم الاجتماع السیاسي"في القوة والسلطة والنفوذ، : حسین عبد الحمید أحمد رشوان(3)
.73، ص 2007-2006ط، .د مصطفى مشرقة، الأزاریطة، د.ش

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها(4)
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لكن مفهوم السلطة یبقى القاسم ،تتمیز الأنساق السیاسیة والاجتماعیة وتتباین عبر التاریخ
.المشترك بینهما جمیعا

:فالقوة بصورة عامة وشاملة تعني، استخدام القوة والعنف في قیام السلطة" ریبماركس ف"ع شرّ 
ویتحكم فیهم عن طریق تهدیدهم بالقهر والإلزام ، الفرد یسیطر على عدد آخر من الأفرادأنّ «

ا یسلكون لمصالحه أكثر ممّ لدرجة أن هؤلاء یجدون أنفسهم مضطرین إلى السلوك تبعاً ،المادي
(1).»لمصالحهم تبعاً 

ارها هي المتحكم في شؤون أفرادها، تطبق السلطة على مواطنیها كل أشكال العنف باعتب
:من السلطة هيبین ثلاثة نماذج"ماركس فیبر "میز وعلیه فقد

Traditional: التقلیـــدیةلطة ــــالسّ / 1 Authority

دات والتقالید الاجتماعیة ولا مناص االإیمان الجازم بقداسة الع« :أساس قیام هذه السلطة هو
وهذه الأخیرة ،(2)»عنها باعتبارها هي الدستور المشرع الواجب احترام عاداته وتقالیدهلو دمن الع

قاد السائد بأنّ تالاع« حترامه وتقدیره لأناوعلى الجمیع ،هي التي تحدد من یكون الحاكم
بالقوة العادیة التي یمتلكها الشخص نطبیعة لا تقار لالشخص الحاكم یمتلك قوة خارقة ل

(3).»العادي

هذا النوع من السلطة مبالغ فیه باعتبار أن الحاكم في نظرهم یمكن أن یكون من سلالة غیر 
.ستغلالالإوفي هذه السلطة یكون كذلك ، سلالة البشر

Charismatic:وبة أو الملهمةـزمیة الموهــار لطة الكــالسّ / 2 Authority

إذ یكون ممیز عن بقیة البشر ، یتمتع به القائد من صفاتطة على كل مالالستقوم هذه
أو خارقة للطبیعة، أو ملهم قام بأعمال د بقوى مقدسةكأن یكون مزوّ « بصفات تخصه، 

وهذه ،ة بظهور في كل مناحي الحیاةین في كل المجالات الاجتماعویكون متمكّ (4)»بطولیة

.114المرجع نفسه، ص (1)
.110في القوة والسلطة والنفوذ، ص :حسین عبد الحمید رشوان(2)
.116المرجع نفسه، ص (3)
.117المرجع نفسه، ص (4)
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إلى زمیةعى هذه السلطة الكار وتس،جتماعیة كما یشاءلإانه من تغییر العلاقات الصفات تمكّ 
ى بالاحترام والتقدیر من طرف أفراد ظفهذا القائد یح،هو قدیم متبدلالتجدید رافضة كل ما

إذ یقتصر هذا الأمر ،وتنفیذ أوامره وعادة ما یكون الأفراد قلیلونلسلطانهوذلك بامتثالهم ،المجتمع
.  المقربین وأهل القائد فقطعلى 

Rational:دةــونیة الرشیـانــلطة القــالسّ / 3

ها العقل ؤ مبد،ه السلطة إلى الأساس الذي تقوم علیه ألا وهو القانونذمیة هسیعود سبب ت
وبین القائد والأفراد علاقة احترام وتطبیق القوانین ،والمنطق والقواعد الموضوعیة في المجتمع

ا الأخیر ذوكذلك الحاكم فه، لإیمانهم بأن هناك إجراءات وقواعد تحظى بالقبول من طرفهملك ذو 
لقیام مجتمع راشد وواعٍ ،ا النوع من السلطة هو الأنجع على الإطلاقذوه،حترامها وتطبیقهااملزم ب

ه ي طغت علیذفي المجتمع المعاصر الا النوع نادراً ذن كان هإ و ،یعرف حقوقه ویقوم بواجباته
).المدني(سیطرة والتسلط وخدمة المصالح الخاصة وإلغاء الآخر ال
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:تمهیـــــد
د وایة تجسّ فالرّ ،ي ذلك أم لم یردئایخلو أي عمل روائي من مضمون فكري سواء أراد الرو لا

كما أن العمل الروائي یقوم على عناصر ، بآخر فكرة معینة وتدافع عن رأي معینبشكل أو
تجمع بین محاور «في مجال تأسیس سوسیولوجیا الأدب والروایة "شتجورج لوكا"أساسیة في نظر 

والقیمة الإیدیولوجیة للكاتب والمجتمع لیصلا في النهایة إلى ،أساسیة هي النص الأدبي والروائي
(1).»إنجاز علاقة بین هذه الأطراف

لروائي غیر منفصل عما یحدث في المجتمع من أزمات وأحداث تاریخیة افالأدیب أو
من الظروف السائدة داخل ى، فموضوعه الأدبي مستقنغماسالابل منغمس فیه أشد ، وسیاسیة
معارضة لما هو وأفكاره التي یدافع عنها أو یحاول إیصالها للمتلقي قد تكون مؤیدة أو، مجتمعه

.سائد
إعطاء مجال للشخصیات للبروز بشكل واضح وتام في عكسها «:ویظهر ذلك من خلال

في إن الإیدیولوجیة، مواقف سیاسیة طافیة على سطحه، لأدائها وأفكارها ونزاعاتها الإیدیولوجیة
فهي نظرة للعالم تقابلها رؤى أخرى منافسة ، دون إقناع للمتلقي، یجب أن تكون موجهةلا، الروایة

(2).»على الروایة أن تكشفها

وایة تصل إلى المتلقي من طرف الشخصیات وما یقومون به من أدوارفالإیدیولوجیا في الرّ 
حركتها یمكنه أن یصل إلى إیدیولوجیة ل، والمتتبع داخل العمل الروائيوما یتلفظون به من أقوال

.لأن الروایة هي صورة دافعیة وموضوعیة للعصر الذي تمثله، الكاتب
وایات التي تشهد تضارب جملة من من الرّ " بون لون دمهم في كفيمذن"روایة وتعدّ 

هام، وهو الصراع على السلطة عن طریق ثنائیات في موضوع الإیدیولوجیات حیث تدور أحداثها 
شكلت في مجملها صراعا بین المركز،ت ومنظومة أفكار مختلفة ومتباینةضدیة مثلت إیدیولوجیا

.والهامش

.59ص،الحمید بن هدوقةنیة الخطاب في روایات عبدبالإیدیولوجیا و :عمر عیلان(1)
.61المرجع نفسه، ص(2)
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السلطة التي تسعى : فئات وهيایة یمكنه تقسیم شخوصها إلى ثلاثالمتتبع لأحداث الرو 
والفئة الثانیة مثلها العسكریون ،دهدف الحفاظ على أمن وسلامة البلاجاهدة لفرض النظام ب

فتتمثل في الجماعات ، أما الفئة الثالثة ن الذین تمردوا على السلطة لأسباب عدیدةوالمجاهدو 
إلى قطب ذه الفئات المذكورة سابقا نشب صراع تختلف درجته من ، وبین هسلامویة المتطرفةالإ

.فكل فئة تهدف إلى تمركز الذات وتهمیش الآخر المختلفأخرى
:ةـــــوایامش في الرّ ــــركز والهـــــرات المـــــتمظه/1
:والسلطــة المضــــادة لهمــاصــراع السلطــة والمتطـــرف الدیـــني-أ

، ورئیس البلدیة "الضابط یزید"و،"المفتش حسن"و" الضابط لخضر"یمثل السلطة كل من 
یمثلون صورة مصغرة في جهاز السلطة المنتمین إلیها، فهم منصهرةنجد هذه الشخصیات"مختار"

وایةنجد لها حضورا مجسدا في الرّ التي لاو -قبل أن یحیدوا عن قراراتها–عن  السلطة السیاسیة 
فالضابط "ما وصلنا عنها أفعالها وصفاتها التي أفضت بها الشخوص المساندة والمعارضة لها، 

"لأحمد"یرى في القانون الحل الأنجع لقیام الدولة وحفظ سلامة البلاد والعباد إذ یقول "لخضر
نخر كم القانون هوینا إلى جحیم الفوضى، خسارة أن تستمر حماقة الاقتتال ویتواصلنحإن لم «

(1).»البلد

"لبوعلام"خلال استنطاقه حازما وجدیا في عمله ویظهر ذلك من"الضابط لخضر"یبدو 
سأله عن مكان تواجده « إذ "فلة"ولد " لحول"حیاة هامشیة عندما ذهب للتبلیغ بمن قتل الذي یحي

(2).»لحظة سماعه الطلقات الناریة 

تمثیل ما یملیه علیه القانون في عمله، محاولافهو بهذا العمل یظهر بصورة المخلص النزیه 
.ث الأمن والسلامة في البلادعلب

وإقناعه بتسلیم نفسه، وذلك حینما طلب إلى "رشید"كما سعى جاهدا في البحث للوصول إلى 

.45ص،1،2008ط دار الحكمة للطباعة والنشر والترجمة والتوزیع،الحبیب السائح، مذنبون لون دمهم في كفي، (1)
.43ص ،الروایة(2)
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عنه خفیفمحاولا مساعدته بالت،(1)»على إقناع رشید بتسلیم نفسه « أن یساعده "أحمد"
فعلى الرغم من العمل المكلف به یحاول حل المشاكل بطریقة سلمیة، فهو على درایة تامة بأن 

عندما رأت " لحول"أن الذي اغتال عائلتها هو "نجاة"رشید مظلوم وخاصة بعدما أكدت الصغیرة
.جثته في المستشفى

الذي یقوم هو الآخر بالبحث عن "المفتش حسن"نجد شخصیة "الضابط لخضر"إلى جانب 
المفتش "(ذهابه إلى بیت الزهرة للتفتیش عنه، فلما فتحت لهما الزهرة ؛إذ أول ما قام بهرشید،

"رشید"الأمر بالتفتیش فاستقبلتهما بوثوق، وسألها عن "المفتش حسن"أبلغها « )"ساعدهمحسن و 
(2)»إن كان قضى اللیلة عندهم فردت بالنفي مستغربة 

.یأتي إلى بیتها"رشید"أن منهاً ظنّ " الزهرة"إلى بیت "المفتش حسن"ذهب
بعد إصرار كل من بالانتخاباتالحر فاز المرشحرئیس البلدیة فهو "مختار"ا شخصیة أمّ 

عن لاً و یة مهمته القانونیة باعتباره مسؤ علیه بالمشاركة، فهو الآخر یحاول تأد"أحمد"و"بوركبة"
" أحمد"رإذ أخب،أو القاتل لابد أن یعاقبیرى أن المجرمفهوولا فرق بین السكان،سكان بلدیته

، لكن بضمیر طیب حتى لا یمسه بأي أذى (3)»"رشید"بصدور مذكرة البحث عن «"بوركبة"و
.فهو یرید تأدیة مهمته لیس إلا

الذي یمثل هو الآخر عینة من رجال القانون فقد حارب "الضابط یزید"كما نجد شخصیة 
وجماعته الذین قبضت علیهم فرقة "المسیو عبد االله"منفذي العملیات الإجرامیة وعلى رأس هؤلاء 

عند نقطة ساحلیة قریبة من العاصمة یشحن صنادیق الأسلحة الناریة الهجومیة مع «"یزید"بقیادة 
ستعمال أسلحتهم فكبلوا ونقلوا التدخل الخاطفة لم یستطیعوا اأربعة من مرافقیه، الذین لسرعة 

(4).»ستنطاق لإل

.57، ص الروایة(1)
.170الروایة، ص (2)
.195الروایة، ص (3)
.265، ص الروایة(4)
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لال التدخل الخاطف للقبض یبدو صارما ویقظا في ملاحقة المجرمین من خ"الضابط یزید"
حاول تقدیم رشوة "المسیو عبد االله"ستنطاق لكن لإلإرهابیة الذین كبلوهم ونقلوا لعة اجماعلى ال

المسیو عبد االله حاول أن یتخلص بإخراجه ... « لیخلي سبیله هو وجماعته وذلك "یزید"للضابط 
(1).»وضعیتك أكثردّ أنت تعق: حزمة أوراق من العملة الصعبة، فلم یرفع إلیه یزید نظره قائلا له

حاول استمالة یزید إلى طرفه المعارض بتقدیم حزمة من العملة الصعبة له "عبد االله"المسیو
القانون ویزید ممثله بطریقة نزیهة أمامقابله بالرفض وأخبره أنه یعقد وضعیته أكثر، "یزید"لكن 

.صة، فهو لن یتسامح مع الخونة والمهربین الذین یلحقون الأذى بالبلاد والعبادلخا
تمثل المركز السلطوي السائد في ) "یزید"، "المفتش حسن"، "الضابط لخضر"( هذه الشخوص 
المركز (، )الخیر، الشر( ایة سكان المدینة، لكن لا یخلو أي مجتمع من ثنائیة البلاد، محاولین حم

تحاول الخروج عن أهداف الدینیة المتطرفةالتي سلطةال، في مقابل هذه السلطة نجد )الهامش
، وذلك بالتطاول والعدول عن قوانینها فینشب الصراع بین السلطتین یحاول كل السیاسیةالسلطة

المیزان لصالحه، وذلك بإقصاء الآخر المختلف عنه إیدیولوجیا، ومن بین طرف ترجیح كفة 
"علیان"، "لحول : " المتطرفة نجدالدینیة شخوص الروایة التي تمثل عینة عن هذه السلطة 

، كما أن هناك شخصیة محوریة هي الأخرى في مقابل السلطتین المتصارعتین"الأزرقالشیخ"
.المعارض للسلطتین السیاسیة والدینیة المتطرفةهي شخصیة البطل رشید

، هذه العائلة هي عینة "ارسیاق"نسبة إلى كلاب "كلابو"المدعو "دورق"بنت "فلة"ولد " لحول"
كان عمیلاً لفرنسا "كلابو"نشأ تنشئة سیئة فجده " لحول"من العائلات الإرهابیة الخائنة للبلد، فـ 

وهو الآخر حاول أن یخرج عن الأعراف الوطنیة للمجتمع إلى أعمال التخریب والقتل فهو بذلك 
.)الثورة(للوطن بالأمسل الخیانة من جده الذي كان خائنایرث فع

انینها المشروعة، ویظهر سلطة السیاسیة، وذلك بخروجه عن مركزیتها وقو للنداً " لحول"یعتبر
ل العنف من قتل وقهر بكل أشكالهاكل أشكا، مطبقمن خلال إلحاق الأذى بالمجتمعذلك جلیا

وسجله في مصالحنا ملطخ بأكثر من سبعین عملیة « ": یزید"إذ یقول السارد على لسان الضابط 

.265، ص الروایة(1)
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نفذها هو وجماعته في أماكن متفرقة، أحصینا ضحایاها المقتولین عدّا ثلاثمائة وثلاثة وسبعین 
(1).»ونساء وأطفال وأعوان أمن من مختلف الأسلاك بین رجال 

الأطفال أو أعوان الأمن أنفسهم  فقد لا حتى و النساءلا رجال ولا" لحول"لم یسلم من جرائم 
أتى على الأخضر والیابس، ومن بین تلك الأعمال الإجرامیة التي نفذها اغتیال أفراد عائلة    

... «": رشید"همه هو الذبح لإشباع غریزة القتل لدیه، إذ یقول ، كان )والدیه، أخته مبروكة(" رشید"
فدار حول نفسه ناطقاً !بحوا فحسبذ!هم فلم یحرقوها ولا أتلفوا الشهادات المعلقةلحدث ما أعج

لم یكن في البیت مال ولا ذهب یستولوا علیهما ظانین أنهم لم یبقوا على نفس إذ ": لیزید"ما قاله 
(2).»كلهم !آخر ما ردده حامل الخنجر كلهمعلى ... انسحبوا 

ما حملت أختي كأن یداً « ": رشید"عجوبة من المذبحة فكما یقول أب"جاةن""رشید"نجت أخت 
، وهي التي أخبرتهم في المستشفى (3)»الصغرى فوضعتها فوق الخزانة لتشهد على هول المذبحة 

.هو الذي اغتال عائلتها" لحول"بأن 
: لهقائلا"رشید" محمد الشاوي "أخبر نصب الكمین للدوریة كماأعماله التخریبیةمن بین و 

أشعر بالغثیان، لصورة موته ... !"علي"لكني صعقت خویا رشید لما تعرفت على ... « 
كانت عیارات الرشاش الثقیل هرأت صدره، وكان اثنان آخران بلا وجهین تقریباً بفعل قوة !الفظیعة

(4).»الرصاصات القاتلة 

من كل إنسانیته، فقد أصبح همه الأول والأخیر هو القتل وبأبشع صوره، ولا " لحول"جرّد 
یه أنه من الطرف ه من یكون المقتول سواء له علیه دین أو لا، كما كان یقتل كل من یشك فیهمّ 

التي لم تسلم هي الأخرى " نصر االله"المعادي، فیعذبه أقصى درجات التعذیب ثم یقتله، فشخصیة 
" نصر االله"ه خاف أن یبلغ على عمله الإجرامي الذي شاهده یقوم به، فأمر فرقته بتطویق منه لأنّ 

... ل خنجره المیداني واست« ووصفه بالخنزیر والمجرم فلم یرد علیه " لحول"الذي بصق في وجه 

.244الروایة، ص (1)
.293الروایة، ص (2)
.242الروایة، ص (3)
.271الروایة، ص (4)
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وأمسك بدیل شعر نصر االله الطویل ثم ضرب على بطة ساقه بركلة قویة أبركته وحز فتفجر الدم 
من نحره قبل أن تبلغ الأرض ركبته الثانیة، وقلبه برجله على ظهره، وأطلق علیه رصاصات في 

(1).»صدره أهمدته 

بي فیموت بأفضع صورة، هذه هذا جزاء من یحاول الوقوف في وجه هذا السفاح الإرها
الأعمال الإجرامیة وأخرى سیأتي الوقوف عندها في محطات أخرى من البحث، باعتبار هذا 

.السفاح ومجموعته أكبر عدو للسلطة السیاسیة وللمدنیین على السواء
نجد شخصیة متطرفة واقفة في صفه والمتمثلة في شخصیة " لحول"إلى جانب شخصیة 

صل، الذي لم یعرف نسبه ولا حتى الجهة التي أقبل منها، فهو كثیر التنقل المجهول الأ" علیان"
رفقة أمه ادخل المدینة ذات شتاء قبل خمسة عشر عام« من مكان إلى آخر حتى استقر بالمدینة 

لا جهة ولا أصل، عاشر محیطه حذراً وأختین له صغیرتین لم تلتحقا بالمدرسة، وكأنه بلا أهل و 
(2).»رحال كثیر التمتكتماً 

الة سیرتهم شخص مشكوك في أمره، إذ یعتبر عینة من الأشخاص المشبوهین الدّ " علیان"
وایة قتصادیة، ومن خلال الرّ جالات السیاسیة والدینیة وحتى الإعلى الفساد في البلاد في كل الم

بما قام به من إساءة مع التجار والحرفیین وأصحاب المقاهي یوم نتلمس عدة شهادات تدینه بدءاً 
ذو صلة بأناس خطیرین مصادر غناهم مشبوهة، كما " علیان"قام بجمع أموال الزكاة، كما أنّ 

أعرف من بین أولئك الذین یترددون على بیته تسعة من أثریاء « : لهقائلا"أحمد" "بوركبة"أخبر 
م مشبوهة، بعضها آت من التهریب وبعضها الآخر من تحویل أموال المدینة الجدد مصادر غناه

(3).»عمومیة تم تبییضها 

أن یحقق قفزة نوعیة في حیاته المادیة، فمن التشرد والضیاع والفقر إلى "علیان"استطاع 
الاستقرار والغنى، وحتى الاستحواذ على السلطة، لكن هذا كله كان بطرق غیر شرعیة، فكان 

التي تمنع هذه الأعمال منعاً باتاً، كان هدفه مرداً على قوانین السلطة السیاسیةرفاً متمتط" علیان"

.233الروایة، ص (1)
.188الروایة، ص (2)
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سنهدم « :من وراء كل هذه الأعمال التخریبیة التصدي للسلطة السیاسیة، ومحاولة هدمها إذ یقول
أصنام الدولة الطاغیة على رؤوس من یرضون بحكمها ویستظلون تحت رایتها، فمن المال نجمع 

(1).»دولة العدل من القیام به الرجال نحشد ما نمكن ومن

علیان على استعداد تام لمواجهة القوانین الساریة ومحاولة من خلال كلامه نفهم أنّ 
تحطیمها، ظنا منه أنها دولة كافرة، یجب تهدیمها ومحاربتها محاولین بناء دولة العدل والمساواة 
عن طریق المال الكثیر، وكذلك الرجال الكثیرین ، فقد سلكوا كل السبل للوصول إلى السلطة، لم 

ه المهمة الخطیرة ، فقد كانت بمعیته شخصیة أخرى داعمة لأعماله لوحده في هذ"علیان"یكن 
الذي یؤم الناس في بلدة مجاورة، فقد "الشیخ الأزرق"واقفة إلى جانبه، والمتمثلة في شخصیة 

: "بونیف"أسلوب التخفي والسریة التامة لتحقیق مشروعهما بمعیة خبراء أمریكیین فكما یقول ااعتمد
، أظهرت "خالد"و"الزبیر"، وتمة تعرف على شخصین یدعیان ...قندهار فتلقى تدریبات في « 

سكنا المدینة من قبل وأشرفا على تجمعات العصیان "علیان"و"الأزرق"التحریات أنهما یسمیان 
(2).»المدني لتقویض نظام الدولة

سوء فقد أخفیا حتى اسمیهما لتحقیق مشروعهما التقویضي للسلطة السیاسیة مما یدل على 
طویة هذه الشخوص، وغیاب القیم الإنسانیة لدیهم، فقد حاولوا الوصول إلى السلطة عن طریق 

« شرعنة العنف، ما أدى إلى نشوب صراع بین السلطة السیاسیة وهذه الهوامش المتطرفة التي 
ها أغلبها ینطلق من منظور الثورة على الواقع السیاسي الذي یعیش مأزقا بفعل سیطرة فئة واحتكار 

قتصادي والأمني الذي لیس بالإمكان تغییره إلا القرار، ومن ثم كان المأزق الإجتماعي والإ
بالسلاح، وكانت الجماعة المتطرفة العنیفة نتیجة هذا المأزق، أرادت فرض إرادتها على إرادة 

(3).»السلطة بالعنف

لة، أما السبب الثاني سلكت الفئة الدینیة المتطرفة العنف لعجزها أولا عن تقویض نظام الدو 
الذي تستمد منه هذه -القرآن الكریم-للنص الأصلفهما واعیافیتمثل في جهلها وعدم فهمها

.192الروایة، ص (1)
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ما دفعهم إلى تلك الأعمال الإجرامیة التي یقومون بها، فكان الحل فقلة وعیهم الشرعیة الكامنة 
(1)»السلاح، السلاح !الجهادالجهاد،« قائلا " لحول"أمام هذه الفئة هو السلاح والقتل فكما دعا 

حملوا في صدورهم حقدا وغلا للإنسانیة وأصبح همهم هو الجهاد لإقامة دولتهم الخاصة بهم 
مستعملین السلاح كوسیلة لتحقیق  هدفهم، فهم یقتلون كل من یقف في طریقهم ویعارض قرارهم 

تمكنوا من بسط سیطرتهم لاء الطغاة، قد ؤ وأصبحت السلطة السیاسیة غیر قادرة على ردع ه
لأنهم یحملون في صدرهم « :فكما قال الضابط لخضرهم وتحطیم معالم السلطة السیاسیة ونفوذ

أي تحفظات لا تجدي معهم !فقد أُهلوا وبُرمِجوا لیصیروا قتلة!محیطا من الحقد للإنسانیة كلها
(2).»مادامت مؤسسات الدولة مهددة بالزوال

إلحاق الأذى بالشعب ما جعل الدولة عاجزة عن حمایة أبنائها من برمجتهم على القتل، و 
أیدیهم لأنها متواطئة معهم بل هي من غذت هذا التطرف بوعي ودون وعي  ، فهم بهذه الأعمال 

.التخریبیة تمكنوا من تحقیق إیدیولوجیتهم ونشرها، أصبحوا هم المركز والسلطة همشت
التي تعتبر متمردة عن ) ن، لحول، الشیخ الأزرق علیا( بالإضافة إلى الفواعل السابقة 

نجد شخصیة بطل الروایة قوانین الدولة طامحین إلى المركز مقابل تهمیش الآخر المختلف،
) السلطة السیاسیة ، الجماعة  الدینیة المتطرفة ( إذ یعتبر معارض للسلطتین السابقتین "رشید"

عفو عنه، إذ حاول الانتقام من هذا الإرهابي الذي بال" لحول"فهو لم یرضخ للحكم المقرر في حق 
عداوة دامیة، باعتبار هذا الأخیر هو المتسبب "لحول"و"رشید"، فبین "نجاة"إلااغتال أفراد عائلته
على نفسه بأن یترقب عهداً "رشید"إلى المأساویة التي یعانیها، إذ قطع "رشید"في وصول حیاة 

ابتلاني بهذا فإنما لیكفلني أن أظهر إن كان هناك ربّ « : حتى یقتص منه بیده فیقول"لحول"
أرى لون : ما حییت لن یفلت مني ومن خلف ستار الثأر نطق لي... عدالته هنا في هذه الدنیا 

(3).»دمه في كفي 

.193الروایة، ص (1)
.193الروایة، ص (2)
.16الروایة، ص (3)
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السفاح وما " لحول"من خلال  هذا القول یتضح لنا أن رشید یحمل في نفسه حقدا كبیرا اتجاه 
العدل الذي إقرارفصمم جعل الحقد یتضاعف هو عفو السلطة السیاسیة علیه دون محاكمة

سیصدرون في حقهم عفوا عاما ابتداء من الغد « : وقال له"رشید"إلى"یزید"، إذ جاء عجزت عنه
قالت خرآموضعوفي،(1)»لكني ما زلت على عهدي !التنازلاتتلك هي الساسة فن... 

: بقسوة"رشید"، كما نطق (2)»اغتالوا أهلنا وخربوا بلدنا وها هي الحكومة تعفو عنهم« : حلیمة
، كل هذه الأقوال دالة على العفو الذي ظفر به (3)»استباح دم عائلتي ثم عاد من غیر حساب؟ « 
على قوانین الدولة هادفا إلى تحقیق دیخرج ویتمر "رشید"من غیر محاكمة، وهذا ما جعل لمذنبا

بأوصافه یقترب من صفات الأبطال الأسطوریین الذي تحشد لهم كل « العدالة بیده، وهكذا فهو
(4).»صفات الشجاعة والإخلاص والذكاء

: للثأر منه، ونتلمس هذا التعقب في الأقوال التالیة" لحول"جاهدا للوصول إلى "رشید"عمل 
ولد صدیقنا كان وحده مثل فارس صیاد في مواجهة « : قائلا"رشید"عمل عن "بوركبة"أخبرنا 

(5).»عدو حقیقي متمرس وخطیر تربى في الجبال على حیل الثعالب ومكرها

رصده كذئب لم « : بما قام به رشید اتجاه ابنها قائلة" لحول"والدة " فلة""أحمد"كما أخبرت 
(6).»یعرف الجبل مثله ثم نزل علیه قدراً 

فلما علم أنه نزل من الجبل الذي قطعهثمانیة عشر شهرا لتنفیذ القسم" لحول""رشید"انتظر 
له ما لم یحدثوه به عن ادخل رشید علیه وباغته برصاصتین قالت« :يئاو باغته فكما یقول الر 

(7).»القتال والجنة والنار والموت 

.244الروایة، ص (1)
. 133الروایة، ص (2)
. 204، ص 2002، 1حسین خمري، فضاء المتخیل مقاربات في الروایة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط(3)
.104الروایة، ص (4)
.16الروایة، ص (5)
.107الروایة، ص (6)
.107الروایة، ص (7)
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حتى بعد قتله بیده" لحول"اتجاه "رشید"باغت عدوه وهو في فراشه وقتله، لم ینطفئ حقد 
جوّعته لدرجة « : فقد أعدّ الذئب لتمزیق أحشائه وهو میت إذ قال له حارس حدیقة الحیوانات عنه

(1).»أن یفترس الحدید ونومته منذ دقائق بجرعة تكفي ساعة قبل أن یستیقظ 

:   "بغداد"هیأ فكما قال وأظهر الجثة للذئب الم" لحول"الذئب إلى المقبرة ونبش قبر "رشید"أخذ 
(2).»نبشوا قبره وعروه « 

في أشد هیجانه لأنه جائع، فمزق أحشاءه، فكما قال " لحول"كان الذئب لما رأى جثة 
مزق عن صدره الكفن تمزیفاً ثم لم یفترس منه سوى الأحشاء، قلیل في حق سفاح « ":عمران"

(3).»مثله

، وهذا راجع لشدة الألم الذي ألحقه "لحول"لو أنه الذئب الذي مزق أحشاء "رشید"تمنى 
تمكن من كسر شوكة الظالم و أذاقه طعم "رشید"السفاح به، وبهذا العمل الفظیع الذي قام به 

الموت بیدیه وكذلك الدولة التي لم تفلح في منعه والتصدي له، من الملاحقة التي تعرض لها من 
الذي ذهب إلى بیت " حسنالمفتش "الممثل الرسمي للقانون و"لخضربط الضا"طرف كل من 

، كما أصدر رئیس " لرشید"للبحث عنه لأن ممثلي السلطة السیاسیة وقفوا بالمرصاد  " الزهرة"
مذكرة البحث عنه، فهذه الفواعل عملت جاهدة حتى یلقى  جزاءه على ما قام به " مختار"البلدیة 
).السلطة السیاسیة(على  " رشید"هما صراع كان المنتصر فیه هو ، فنشب بین"لحول"اتجاه 

هذه السلطة التي تعفو عن الجاني وتلاحق المجنيّ علیه تظهر في قمة فسادها وعجزها التام 
ومن للوصول إلیه،" رشید"ا استطاع لمّ " لحول"أمام مواطنیها، لو طبقت قانون الحق على السفاح 

الحقیقة أنه « والتطاول والعدول عن وصایة المركز،ثمة التمرد علیها، ولعل هذا ما یحفز الهوامش 
(4).»لما استطاع متعقبه الوصول إلیه " لحول"لو سجن 

.144الروایة، ص (1)
.156الروایة، ص (2)
.156الروایة، ص (3)
للحبیب السائح، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في " مذنبون لون دمهم في كفي" النموذج العاملي في روایة : كمال أدنیس(4)

.109، عبد الحفیظ حرزلي، ص 2014-2013الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الآداب واللغة العربیة، قسم 
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من التفوق وكسر " رشید"قلبت الموازین والأدوار، وتمكنت السلطة المعارضة التي مثلها 
).  ة الدینیة المتطرفةالسیاسیة والجماع(جبروت السلطتین 

:السیاسیة والسلطـــة التـــاریخیـــةالســـلطــة- ب
إلا الأحداث الشدیدة الوقع على شعب بلا تاریخ هو شعب بلا مستقبل، والتاریخ لا یخلّد

حدیثین عظیمین هما الثورة " مذنبون لون دمهم في كفي"أبناء الوطن، فقد اختارت روایة یةنفس
التاریخ لا یهتم إلا بالأحداث التي تترك حضوراً قویاً قادراً على البقاء « ذلك أن 1988وانتفاضة 

(1).»لما له من تأثیر على مسار الإنسان 

اعیة كشفت تناقضاتها جتمریخیة أفرزت قوى إانتفاضة أكتوبر بوصفها تجربة تا« وقد كانت 
(2).»الثقافة الجزائریة ستقلال من جهة وتناقضات تاریخ الثورة وتاریخ الإبینها وبین 

عن الفساد السلطوي الذي وصلت إلیه خلال " مذنبون لون دمهم في كفي"كشفت روایة 
وائیة وما العشریة السوداء وبعد الاستقلال بصفة عامة، ویظهر ذلك من خلال الشخصیات الر 

فهي عیة التاریخیة، لاء نجد الشخصیة المخضرمة التي تمثل المرجیصرحون به، ومن بین هؤ 
هذه العینة ممن قدم من أجل " بوركبة"ستقلال، شخصیة الثوري ستعمار ومرحلة الإعاشت فترة الإ

سي "و " والدا رشید""سي الطیب"تحریر البلاد النفس والنفیس مع إخوانه في الجهاد مثل شخصیة 
خالد "وآخرون، هذه الشخصیة الوفیة للقیم التي حارب من أجلها كما یقول " أحمد"والدا " عیسى
ما یحزنه هو أن یرى المثل التي قاتل من أجلها تنسحب یوماً بعد یوم أمام جشع « : لفوزیة

(3).»عصابات الریع 

بأن یكون مستقبل جیل الاستقلال زاهراً یتمتع أفراده بالحریة والأمان، فهذا " بوركبة"كان یحلم 
من حق الجمیع و الولاء للوطن و لتاریخه، لكن حدث عكس ذلك، فهو یرى أن المسؤول الأول 

ى فلماذا یتكالب الساسة والزعماء عل« : والأخیر على هذا الخراب هم الساسة إذ یتساءل قائلاً 

، مذكرة لنیل شهادة ، سالم حمیش نموذجا"روایة العلامة لین"الروایة والتاریخ، دراسة في العلاقات النصیة  : اوية  غدسلیم(1)
.12، 11ص ،2006- 2005الجزائر، –الماجستیر في الآدب العربي، جامعة بن یوسف 

للحبیب السائح، مجلة جامعة الأمیر " مذنبون لون دمهم في كفي" الذاكرة المنقطعة، قراءة في روایة : عبد الوهاب بوشلیحة(2)
.2013–2012، 30قسنطینة، العدد –عبد القادر للعلوم الإسلامیة 

.39الروایة، ص (3)
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ورفع یجب القول كفانا من القتل والعنف، " بوركبة"، یرید (1)»نكب بلد مجروح لتصفیة حساباتهم
مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والتحكم و السیطرة على زمام الأمورـ 

فواجب السلطة تحقیق الأمن والاطمئنان لشعبها ولیس التواطؤ مع المجرمین، فهي في هذه 
یة شعبها، مما ولّد لدیهم الخوف وعدم الثقة في سلطتهم الحاكمة، لأن الحالة غیر قادرة على حما

حیاتهم أصبحت مهددة بالموت في أي لحظة، وكان نتیجة هذا الفساد العدول عن مركزیتها 
یعدّ القاتل « ومحاولة تحقیق العدالة بأیدیهم، فعجزها عن الحمایة أدى إلى التطرف ثم القتل إذ 

(2).»رف، والقتل نتیجة طبیعیة للتطرفمرحلة تالیة لتطور التط

فهو یرى أن العجز عن التغییر یؤدي إلى التطرف، ویكون القتل نتیجة طبیعیة للتطرف 
الإنسان یقتل الإنسان لأنه تعذر علیه إخضاعه كما یخضع « ": بوركبة"ویظهر ذلك جلیاً في قول 

... عماله والمعلم متعلمیه الرئیس مرؤوسیه، والضابط جنوده، والوزیر موظفیه ورب العمل
واستثنى الأنبیاء لأنهم بعثوا لكسر أغلال السیطرة والخضوع، ألیس كل شيء في هذا البلد یسیر 

(3).»للإكراه 

كل شيء یسیر بالإكراه، هذا ما أدى إلى التمرد و التطرف حتى أصبح الإنسان یتمنى 
ألم تدع أنت أیضاً ربك أن یدمر هذا البلد « : قائلاً له"میمون"" بوركبة"الزوال لبلده، إذ یسأل 

ذلّ لأننا جمیعا عاجزون عن مواجهة !فزمجر فیه أجبني... بزلزال أو یبتلیه بحرب أهلیة 
(4).»ساستنا

إلى خلاصة مفادها أن السیاسي یعیش عیشة هناء ورغد فهو لم یصب في " بوركبة"توصل 
ما آلت إلیه لعادیین، فهو في أقواله السابقة یتكلم بمرارة وألم عنأهل ولا مال على عكس المدنیین ا

: قائلاً سلطة الفاسدة وكذلك للسفاح؛ إذ ینفي عنه وطنیتهیحمل حقداً دفیناً للالسلطة من فساد، فهو
وتعاون خرّب المنشآت وباع ضمیره للشیطانللجزائر من فجر القنابل وقتل الأبریاء و الیس ابن« 

.75الروایة، ص (1)
.256والعنف، ص الشریف حبیلة، الروایة (2)
.38الروایة، ص (3)
.21الروایة، ص (4)
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من یرضى من أبناء هذه المدینة أن یكون أخاه هذا الذي ذبح عائلة !یكنون الحقد لنامع من 
(1).»" سي سمان"وقتل " سي الطیب"

لا یعتبر ابناً للجزائر ولا أخاً للجزائریین، فهو بهذه الأعمال الإجرامیة تجرد من فهذا المجرم
أن تكون الرغبة في تحقیق كل المشاعر الطیبة التي یتصف بها الإنسان، ورغم ذلك كادت

یوجه أصابع الاتهام مباشرة "فبوركبة"المصالح السیاسیة السبب الرئیسي في هلاك البلاد بأكملها، 
إلیه البلد، ویتضح ذلك من خلال ارها المسؤولة عن الوضع الذي وصلإلى السلطة السیاسیة باعتب

وحماقات ستهد غیر دسائس ساأنت لا تعرف شیئا لم یدمر هذا البل« : "لمیمون"ما قاله 
(2).»ادتهـق

وساساتنا هم « : "بوركبة"دسائس الساسة وحماقات القادة هي السبب في هلاك البلد، إذ یقول 
، ما قامت به السیاسة كان كفیلاً أن یتحول(3)»الذین صیرونا أنعاماً لا یشغلنا غیر العلف 

، أي بحثه عن لقمة العیش لا الإنسان من مكانته المصانة إلى حیوان، همه الوحید هو الإستهلاك
أكثر ولا أقل، وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى عدول السلطة عن القیام بالواجب المنوط بها وسعیها 

تمزقنا ثم ها هي حرب أخرى همجیة« ": بوركبة"مس ذلك من خلال قول توراء تحقیق رغبتها، ونل
منذ سبع سنین تدیرها رؤوس الفتنة من السیاسیین الطموحین ومن كبار المنفذین الذین یتقاتلون 

فمن أین لنا بحكومة قادرة على حمایتنا وصیانة حقوقنا !بدمنا وللسیطرة على المال العام والعقار
(4).»والدفاع عن بقاء الدولة 

یه البلاد في صراعها على من یحكم ویتزعم لة الوحیدة عما آلت إلتعتبر السلطة المسؤو 
الریادة، تاركة شعبها یقاوم الثالوث الأسود لوحده مما أدى ببعضهم إلى التطرف والخروج عن 

عنه هي الأخرى في نهایة الأمر، وكأنه إجرامیة في حق الآخر، لكنها تعفو قوانینها ویقوم بأعمال 
هل تعرف ما معنى العفو « : إذ یتساءل قائلاً لمیمون" بوركبة"، وهذا ما أثار غضب ئالم یفعل شی

.136الروایة، ص (1)
.20الروایة، ص (2)
.162الروایة، ص (3)
.39الروایة، ص (4)
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(1)»!العفو عنهم یعني أكل الجیفة ولحم الأموات عرفت الآن.... السیاسي عن قاتل سفاح مثله 

فهو یرى أن العفو الذي یحظى به السفاح من طرف السلطة شبیه بأكل لحم الأموات والجیفة 
.أكولات محرمةباعتبارها م

فهو یجد من یقف في صفه ویدعمه بالعفو عنه من غیر محاكمة ولا حساب باعتبارها سلطة 
مسؤولة عن حمایة شعبها خرجت عن تأدیة واجبها إلى التواطؤ مع القتلة، لكن هناك من یقف في 

ها ومقاومتها، إذ وجهها رافضاً ما تقوم به، وذلك لتیقنه التام بأنها على خطأ، داعیاً إلى الثورة علی
(2).»عفو الساسة عن القتلة ذنب أكبر لابد أن یقاوم « ": بوركبة"یقول 

هذه الشخصیة الثوریة یقف في الطرف الآخر باعتباره لا یرضخ لحكم السیاسة " بوركبة"
الذي كان السبب في اغتیال " لحول"الجائرة في تواطئها مع القتلة، فهو یحمل حقداً دفینا للسفاح 

عد موته،كانوا رافضین أن وكل سكان المدینة حتى ب" بوركبة"من حقد" لحول"شرفاء، لم یسلم أناس
مجرم « : رافضاً ذلك بصفة قطعیة قائلاً " بوركبة"یدفن في المقبرة التي دفن فیها ضحایاه، كان 

(3).»وإن حدث فلن یأنس في قبره !یدفن جنب الذین ذبحهم ؟ أبداً 

أزور المقبرة لأترحم على أصدقائي وأهلیهم « : عبراً عن رفضهكما قال في موضع آخر م
(4).»وعلى زوجتي أم لألعن سفاحاً یرقد جانبهم 

في المقبرة، كما تعبر " لحول"إلى شيء سلبي بوجود " بوركبة"قد تتحول نیة الزیارة عند 
في مقبرة دفن سفاح« : في مقبرة المدینة قائلة" لحول"هي الأخرى عن رفضها لدفن " حلیمة"

(5).»المدینة جنب ضحایاه، هذه هي الفتنة 

باسم النساء المتجمهرات لدیة لتطلب منهكما ذهبت هذه الأخیرة إلى البلدیة لمقابلة رئیس الب
أنهن رافضات دفن السفاح في هذه المقبرة، كما أصدر إعلان علّق على باب مقهى المدینة 

.20الروایة، ص (1)
.27الروایة، ص (2)
.39الروایة، ص (3)
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اة، امنعوا أن یقاسم القتلة أهلكم وأبناءكم الأمتار التي أهالي ضحایا هذه المدینة المدم« : مضمونه
(1).»یرقدون فیها 

فهذا البلاغ إعلان عن نقل الحرب إلى المقابر، وأمام هذا الرفض القطعي وبعد نبش قبر 
إلى المقبرة ومزق أحشاءه، ثم نقل جثته من مقبرة " رشید"من طرف الذئب الذي جاء به " لحول"

.أخرىالبلدیة إلى مقبرة
التصدي للقوانین التي تطبقها السلطة في حق مواطنیها باعتبارها المركز " بوركبة"حاول 

حق لهم في القرار والحكم، لكن ممثلي السلطة كانوا كم في البلاد وما دونها هوامش، لا الحا
مخطئین في حسابانهم، فالظلم إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، فلقد أراد هؤلاء الهوامش 

مظلومین التمرد على السلطة وذلك بمواجهة السفاح بأنفسهم أو مساندة من یواجهه لأن السلطة ال
"رشید"هو أنهما أقسما یمینا على مساندة "أحمد"و"بوركبة"عاجزة عن ذلك، فأول تمرد من طرف 

أرجو ،إنما اقتص!رشید لم یرتكب جنایة« : عندما زاره في بیته"لأحمد"وقال " لحول" لیثأر من 
بلغ ابن صدیقي أني مستعد لأصرف علیه مدخراتي كي یبقى ... أن یفهم السید لخضر هذا الفرق 

(2).»متمتعا بالحیاة والحریة

ضد السلطة والمتطرف في آن محاولا إقامة سلطة مضادة "رشید"في صف "بوركبة"وقف 
قوانین تلاحق كز المشرع لللطة باعتبارها المر لهما قائمة على القصاص والأخذ بالثأر، لكن الس

الذي یعتبر هامشا بالنسبة لها، وهكذا ینشب الصراع بینهما وذلك من خلال نقل الخوف "رشید"
إنه لابد من نقل الخوف إلى الطرف الآخر لإقامة توازن « : "بوركبة"إلى الطرف المتسلط إذ قال 

(3).»الرعب ثم السیطرة على الأوضاع التي كانت منفلتة تماماً 

نقل الخوف إلى الطرف الثاني أو ... ) أحمد، رشید، الزهرة، یزید (ومن معه "بوركبة"أراد 
الآخر، وذلك بكسر شوكة التسلط المطبقة على المواطنین البسطاء، محاولین ترجیح كفة المیزان 

فالفساد الذي آلت إلیه السلطة، وما طبق على الشعب من ،لصالحهم للحفاظ على أمن حیاتهم

.113الروایة، ص (1)
.109الروایة، ص (2)
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وقهر اجتماعي واغتیال كان كفیلا بالتغییر والنهوض من جدید ویظهر ذلك جلیا في ذلك عنف
المجاهدین « : ل الحزبي یوم عید الثورة الذي قال فیه المسؤولوالمسؤ الحوار الذي دار بین بوركبة

... الیوم واجبهم یحافظوا على هذا المشعل باهش یمدوه غدوة من ذاك للجیل إللي یجي من بعد 
(1).»لماذا غدا ولیس الیوم؟ : أخرج مسدسه صارخاو 

، لابد من التعجیل به لأنه لقیام دولة صالحة سلیمة من الطغاةتسلیم المشعل للجیل الجدید 
یرى أن فساد السلطة وتواطئها مع القتلة سیؤدي لا محالة إلى هلاك هذا البلد، وإن استمر الوضع 

یعفون « : "لأحمد"مدافع عن بقاء الدولة نفسه إذ یقول على هذا الحال فسیرفع السلاح في وجه ال
لا تندهش إن خرج علینا یوما من غرفة !عن القتلة بلا محاكمة، ویقاضون المقتصین منهم؟ لعنة

(2).»النظام الخلفیة سیاسي ألمعي وأقر محاكمة من رفعوا السلاح للدفاع عن بقاء الدولة

ومتابعة المقتصین، تثبت عجزها عن وبعفوها عن القتلةصفها مركزا، فالسلطة السیاسیة بو 
التفریق بین الظالم والمظلوم، وهذا راجع لعجزها عن أداء مهامها على أكمل وجه اتجاه مواطنیها 

أمام عجز الحكومة عن مواجهة الظلم العظیم یتحتم القصاص « : حلا لذلك قائلا"بوركبة"ویضع 
(3).»عین بالعین ممن لا یحترمون النفس البشریة، ال

المجرمین لابد من مواجهتهم والتصدي لهم، وإذاقتهم طعم الموت كما أذاقوها لاء الطغاةفهؤ 
المذنب على السواء محاولا و هنا على استعداد تام لمواجهة السلطة السیاسیة"فبوركبة"للآخرین، 

نقل الرعب والخوف إلى الطرف الآخر المختلف عن إیدیولوجیته وذلك بالتهدید بالقصاص إذ 
یجب نقل الرعب إلى المدبرین الذین لم یمسسهم سوء، مما یقع، وإلى من یجندون منفذین من « 

یدرون من أین تأتیهم الضربة كیلا یهنئوا بدقیقة واحدة من الأمان لا .... المشردین والصعالیك 
صراحة أنه ضد السلطة وقراراتها الجائرة، وأنه من الواجب "بوركبة"، یؤكد (4)»بالمثل ولا متى 

) المهمش والتاریخي/ السیاسیة والمذنبالسلطة(معاقبة السفاحین، وبهذا نشب صراع بین الطرفین 

.30الروایة، ص (1)
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لتطلع إلى المركز، وذلك بنقل الخوف وتأزم الوضع بینهما، فقد أصبح المهمش یحاول التطاول وا
تأكید ذاته باحثاً عن شيء « إلى عدوه، محاولا خلخلة نظامه الساري، فكل طرف یسعى إلى 

، لأن المركز یفقد (1)»أصیل كامن في أعماقه، یركن إلیه، كي یحسّ الثقة والقوة لمواجهة الخطر 
.ثباته، لأنه قد ینقلب إلى مركزمكانته بمجرد تهدید من طرف الهامش، الذي یرعبه ویهدد 

من تحقیق مرادها فیوم مقتل ) رشید(المساندة للبطل ) بوركبة(تمكنت الشخصیة التاریخي 
الآن أحسّ أن الإهانة في حق رفاقي غسلت « ": بوركبة"قال " رشید"من طرف " لحول"السفاح 

اصة به، وإسقاط المركز ، استطاع المهمش العدول عن المركز وتحقیق سلطة مركزیة خ(2)»بالدم
.الذي كان سببا في تهمیشه

، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون )نماذج روائیة عربیة(ماجدة حمود، إشكالیة الأنا والآخر (1)
.15، ص 2013والآداب، الكویت، مارس 

.104الروایة، ص (2)



تمظهرات المركز والهامش في الروایــةالفصل الثــاني   

58

:دنيـــطة بالمـــلاقة السلـــــع-ج
بین السلطة والمدني حساسیة حقد وكراهیة مفرطة، فالأولى ترى نفسها هي المركز الحاكم 

رعیتها الذي یعتد بأحكامها، ولا مناص للخروج عن قوانینها حتى ولو كانت مجحفة في حق أفراد 
أما المدني فینظر إلیه باعتباره الهامش المحكوم علیه بالخضوع لقوانین المركز، ویظهر هذا جلیا 

ونلمس ذلك من خلال الحوارات التي تدور بین شخوص " مذنبون لون دمعهم في كفي " في روایة 
العامة عادة ، وتوقیف البحث في المصلحةلأناني في تحقیق الطموحات السیاسیةالروایة والتفكیر ا

أشیاء كثیرة یكون « ما یؤدي إلى فقدان التوازن داخل المجتمع مما یؤدي بالتأكید إلى أن تحدث 
(1).»أسوؤها على الإطلاق استخدام العنف وارتكاب الجریمة وتفجیر المجتمع 

الوضع الذي آل إلیه هذا البلد خلال التسعینیات كان سببه هو التسلط السلطوي على 
د أصبح هذا الأخیر لكل ما تعرض له من ممارسات قمع وقهر اجتماعي من طرف الشعب، فق

حسّس الجزائریین دائما « ي ائالعسكریین، ورجال الأمن وأسلاك الشرطة وسیاسیین كما یقول الرو 
(2).»أنهم في وطن لم یعد وطنهم

وا أصبحفقد الشعب ثقته في السلطة ومرؤوسیها من أعلى سلطة إلى أدنى مسؤولیة، فقد 
دل أن ینعموا بالحریة والاطمئنان، بعد كل المآسي والویلات یحسون أنهم في وطن غیر وطنهم ب

قد كشفت سنوات الأزمة في الجزائر أن هناك مخططا « التي أذاقها لهم المستعمر، ففي الحقیقة 
مسبوق سیاسیا استهدف تهمیش الجزائر وفرض حصار غیر معلن علیها وممارسة ضغط غیر

(3).»وإعلامیاتصادیا وعسكریاوإق

ففي المنظور العام للشعب أن الحكام الذین یحكمون البلد كانوا غیر مخلصین لوطنهم 
ذلك العداء « یریدون تحطیم معالمه الأساسیة، وأنهم لا ینتمون إلى أي فئة، نشب في تلك الفترة 

(4).»یزان الذال والمذلولالمتبادل بین المدني والعسكري في نظام دولة مضبوط العلاقة على م

.185، ص 2007،نوفمبر 1عز الدین میهوبي، لا إكراه في الحریة، منشورات ثالة، الجزائر، ط(1)
. 52الروایة، ص (2)
.184عز الدین میهوبي، لا إكراه في الحریة، ص (3)
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علاقة ي باعتباره مركزا والمدني من خلال القول السابق یمكننا القول أن العلاقة بین العسكر 
إذ لا یمكن أن یكون العسكري یتابع القضایا دون المدني ؛مترابطة ووثیقة، كعلاقة الروح بالجسد 

هي نظرة حقد وكراهیة فالمدنیون الذي یقوم بتلك القضایا المتبعة، لكن نظرة المدني للعسكري
لي الإدارة بصفتهم أعوانا وجدوا بعد رحیل و رجال الأمن وموظفي العدالة ومسؤ إلى« ینظرون 

(1).»المحتلین لیواصلوا إذلال مواطنیهم، وبضمائر مثلجة

سأبقى « " بوركبة"ستعمار لأنهم كما یقول اتجاه العسكري بالكره ورثه من الإإحساس المدني 
أكذب من زعم أن الجزائریین خاضوا حرب تحریرهم من غیر أن یكونوا مشحونین حقدا على جیش 
اغتصب بلدهم وعفّر شرفهم وأهانهم وأذلهم، وأذاقهم ألوان الحقد كلها من أجل حمایة مصالح 

.والتسلطلأن السلطة تلتقي مع العسكري في حبها للإخضاع،(2)»معمرین جشعین
نواع العنف من ذل ومهانة، وقتل وتشرید، على أبناء البلد، المستعمر مارس المستعمر كل أ

هو السبب في تولید الحقد، وبما أن المدنیین یرون أن العسكریین هم ورثة المستعمر فسیكون عمل 
.العسكر هو ما قام به المستعمر من إذلال وعنف ممارس على المدنیین

ستعمار، هذا الشعور استمرار لسیاسة الإنظر المدني هي فالسلطة بقهرها وجبروتها في 
بالإذلال المسلط من طرف المدنیین هو السبب في تمردهم على السلطة، لتحقیق نزواتهم 

فیها كل الوسائل والأدوات لتحقیق وقیام سلطة فقد أصبح البلد ساحة معركة تباح وهواجسهم، 
« :"رشید"إذ یقول المذنب، مما شدد الخناق على بعضهم والذین كانوا ضحایا هذامخاصة به

نكاد نكون الوحیدین في !وطن بشساعته أمسى أشبه بسجن مفتوح على الضیاع كم تغیر بشره
(3).»هذا الوجود من فقدوا إنسانیتهم

جتماعیا وروحیاإبوصفه ملاذا هذا الإحساس بالضیاع وفقدان الأمن والاطمئنان داخل وطنه
أدى إلى التطرف والثورة على السلطة السیاسیة، وذلك بمحاولة المدني قیام سلطة مستقلة 

.ومعارضة للأولى

.47صالروایة، (1)
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إذ " لحول"من بین المدنیین المتطرفین الخارجین عن قانون السلطة السیاسیة نجد الإرهابي 
في السیاسةالذي یرى یعتبر من بین شخوص الروایة المهمین والمتحكمین في دینامیكیة الأحداث

، لم یقتصر إجرامه على القصور في عجزها عن حمایة مواطنیهاقصورا بالغا، ویكمن ذلك العجز و 
المدنیین الضعفاء فحسب، بل تطاول حتى على رموز الدولة، فنشب بینهما صراع یكون فیه البقاء 

یته، ویقول بالمرصاد مدافعا هو الآخر عن إیدیولوج، وقف الضابط لخضر في وجه السفاحللأقوى
لن ینسى لولد فلة دم أفراد فرقته ولا الكمین الذي نصبه له فنجا منه بمعجزة « : في ذلك الراوي

(1).»لتعطل دارة القنبلة التقلیدیة المزروعة في طریق الدوریة

الذي یعتبر الهامش استطاع أن یعارض " لحول"من خلال ما سبق یمكننا القول أن المدني 
المركز، ویجاریه، محاولا إقصاءه والقضاء علیه، فالصراع هنا في أشد وقعه العسكري الذي یمثل

من بعث " لحول"، وبهذا تمكن هفلولا تعطل دارة القنبلة لقضي على الفرقة العسكریة من طرف
الخوف والریبة في نفس الآخر، ومن أعماله المضادة اتجاه رجال السلطة السیاسیة، ما فعله برجل 

فقیده لحول من یدیه، ورجلیه، بسلك ورش بالبنزین كامل « في أحد الحواجز الأمن الذي ضبط 
اذبحوني، ثم أشعل فیه النار، وأجبرنا على متابعة !اقتلوني بالرصاص: جسمه في صمت، فصرخ

الاحتراق الذي التهم قبل كل شيء أثر صیاح رجل الأمن لتفوح بعد ذلك رائحة اللحم البشري 
(2).»المحرق

من إلحاق الأذى به،إذ تمكن و العسكري" لحول"ا القول الصراع الشدید بین هذیصور لنا 
فهو یظهر لنا في أقصى درجات القسوة والعنف  فقد تجرد بفعله هذا من كل إنسانیته، لم یتبق في 

التعذیب أقصى درجات الأمنيالسیاسیة ، فقد أذاققلبه ولو ذرة رحمة اتجاه من یمثلون السلطة
اقتلوني، اذبحوني، فقد فضل الموت دفعة واحدة :في قول هذا الأخیروقه على الآخرویظهر تف

.بدل ذلك العذاب جراء إحراقه
حتى جیرانه، لأنه ینظر إلى العسكر نظرة مملوءة بالقسوة والحقد، لا السفاحلم یسلم من یدي 

وفي « : يائجاره فكما یقول الرو " سي بلخیر"تهمه درجة القرابة بینه وبینهم، فقد ذبح العسكري ابن 

.208الروایة، ص (1)
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ذبح ابنه العائد في إجازة عسكریة بشوق إلى أهله " لحول"الحاجز الأول الذي أقامته مجموعة 
(1).»وماً جاره ولا صدیق طفولته وكأنه لم یكن ی

لقي العسكري موته على یدي المدني باعتباره ندّه وعدوّه، فهو یسعى دائما جاهدا للقضاء 
علیه، ولهذه الأعمال الإجرامیة استطاع المدني المهمش من إقامة سلطة معارضة للسلطة 

.المركزیة
رفة راح ضحیته المواطن البسیط هذا الصراع بین السلطة السیاسیة والجماعة الدینیة المتط

زمام الأمور، والمتطرف في فهو بین قوتین متصارعتین على الحكم، فالسلطة تحاول التحكم 
ار وإذلال ، فاحتقالتسلطالمقهور المهمش یرى في نفسه البطل الأسطوري الذي یحاول كسر شوكة 

.ماهبینالعنفالعسكري باعتباره المركز للمدني ، هذا ما ولّد الكره ورفع وتیرة
هذا الصراع یضع المواطن العادي في وضعیة معقدة اتجاه السلطتین المتصارعتین، ویظهر 

أن یسلم حاله "رشید"أن یساعده بطلبه إلى "أحمد"من " لخضرالضابط "ذلك جلیاً من خلال طلب 
لحظتها أدركت درجة وضعي المعقدة بین صدیق كنت ملزماً أخلاقیاً بالوقوف إلى جانبه « : قائلاً 

صار فجأة متابعاً بمسطرة القانون، وبین رجل محلف على تطبیق القانون، لا تتحدد له صفة 
(2).»عندي، أهو صدیق، أم رفیق، أم حلیف ؟ 

مصیر حیاته، فقد صعب علیه الاختبار، أیقف عرفلا یوضع المواطن في مفترق الطرق،
جانب الحق، ویعترف بكل ما یعرف لجهاز السلطة أم یتستر على أصحاب الحقوق المهدورة 

).صدیقه رشید(
باعتباره المركز حالیا، في جدال أو السیاسي والعسكري ا یظهر الصراع بین المدنيكم

دار ) لكحل، صالح، مسعود، عبد القادر(وحوار الزبائن الأربعة الذین ذهبوا إلى المقهى، وهؤلاء 
"صالح"، ویتضح ذلك من خلال قول "لكحل"من طرف العسكري "نذیر"بینهم حواراً حول مقتل 

(3).»كیف ترد على شخص فعل ما لا تفعله بعض الوحوش « "لعبد القادر"

.125الروایة، ص (1)
.58، 57الروایة، ص (2)
.141الروایة، ص (3)
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قتل " فالكحل"، (1)»ذلك من أخطاء مهنة العسكري « : بقوله" لكحل"مهنة "مسعود"وأثبت 
، باعتبار هذا ي بإلصاق التهمة بالمقتولیبرر عمله الإجرام" لكحل"بأفضع طریقة، كما أن " نذیر"

قُتل، لم یسمح المركزي للمهمش التطاول علیه، وإن أراد الأخیر حاول أن یكون عسكریاً ویقتل ف
ة السیاسي فهي أجحف بكثیر من العسكري إذ یقول ن نهایته الموت لا محال ، أما مهنذلك فستكو 

(2).»حین یخطب السیاسي أو یرأس اجتماعاً لا یرى نفسه إلا من فوق « : "عبد القادر"

لأنها مبنیة على إذلال ؛بین المدني والسیاسيجتماعیة متوترة هذه السیطرة تولّد علاقة إ
الحاكم للمحكوم، فهي لیست علاقة تكافؤ، فصفة التعالي التي ینظر بها السیاسي إلى نفسه في 
خطاباته تؤكد المعاملة السیئة للسلطة مع الرعیة، مما یولّد العداء بین السیاسي والمدني، مما 

مش هو العدو والخصم الذي یهدد سلطة المركز االكره إلى التطرف، ویصبح هذا الهیؤدي هذا 
ش، قضوا أكثر من ربع قرن یتخبطون في نكران یخیفهم الفرد، ویزعجهم الها« : دفكما یقول رشی

الذات، لتنصهر الجماعة في البلاد، ویبقوا هم الأسیاد، ونحن كتلة نفایة، هكذا نظروا إلینا 
(3).»دائماً 

فدوام الحال من المحال، فرتبة السید مهما تطول فإنها لا تدوم خاصة إذا تفطن العبد إلى 
لردّ اعتباره واسترجاع مكانته لا بد أن یثور على المركزالذي یهدد حیاته، فالهامشالخطر 

.المسلوبة، وبإمكانه حینئذ أن یصبح هو المر كز

.141الروایة، ص (1)
.143الروایة، ص (2)
.258، 257الروایة، ص (3)
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:زائفـــني الــوعي الدیـــدیني والــــوعي الـــال-د
الوجدانیة التي یتصف بها الحالة النفسیة والعقلیة و « : الدین في مفهومه العام والشائع هو

، ونسمیها التدین أو مجموعة المبادئ والقیم التي تدین بها أمة أو جماعة اعتقاداً أو شخص معین
(1).»ماعیة عملاً وتظهر في كتب ومراجع وروایات وتتمثل في عادات خارجیة وآثار اجت

التدین حالة نفسیة وروحیة تظهر عادة سلوكاً ومنظومة من الأفكار، تؤمن بها أمة معینة 
الأمة الإسلامیة دینها الإسلام، وكذلك النصرانیة والیهودیة، فأدیان هاتین الأمتین مختلفة : مثل

.عن الدین الإسلامي
ل بذاته إذ لحیاة، فهو غیر مستقكما نجذ أن الدین یتداخل في تعاملاته مع مختلف مجالات ا

یأخذ الدین عدة دلالات « : قتصاد والأخلاق، النفس البشریة، فهو كما یقالیتشابك مع السیاسة الإ
وأبعادا، یتدخل فیها المقدس مع الدنیوي الاجتماعي بالفردي المطلق المتعالي، التاریخي الحربي 

الأمر بالدین كظاهرة إذا تعلق بخاصة ، وتمتزج هذه الأبعاد مع أخرى...السیاسي والنفسي 
(2).»تاریخیة 

یما في الوقت الحالي نجد وسبالدین ومن بین المجالات المهمة التي ترتبط ارتباطاً وثیقاً 
فكل منهما مكملا للآخر في المجتمع الواحد، قد یكون السیاسي ورجل الدین أو الكاهن السیاسة، 

فكثیراً ما كانت تتمثل وتتحدد مهام الرئیس والكاهن في « هو شخص واحد یقوم بالمهمتین معاً 
ما حدث غیر ذلك كان یتم ثمة تحالف فیما بینهما، تحالف یغذیه ویدعمه كل االشخص ذاته وإذ

الطرفین، من جانب السلطة المدنیة بواسطة إجراءات تشریعیة تقوي مكانة الكاهن، ومن جانب 
(3).»قدس مهمة القائد الزعیم السلطة الدینیة من خلال تعالیم مقدسة ت

.17، ص 1991وظیفة الدین في الحیاة وحاجة الناس إلیه، الجمعیة الإسلامیة العالمیة، طبعة خاصة، : محمد الدخیلي(1)
، مطبعة المعارف 4، 3، مجلة الأزمنة الحدیثة، ع Richard Rortyأمریكا ومعظلة الدین عند ریتشارد رورتي: محمد حدیدي(2)

.120، ص 2011، )ط خاصة ( الجدیدة 
، ص 10عبد الفاتح حسن، مكتبة الأسرة، القاهرة، ط : أعداء الحوار، أسباب اللاتسامح ومظاهره، تر: ایكل أنجلو كوبوتشيم(3)
60.
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في الشطر الأول من التعریف یظهر الوجه الإیجابي للتحكم الدیني والسیاسي من طرف 
شخص واحد، فهو أعلم بتعالیم الدین والسیاسة، ما یمكنه من التسییر الحسن لأمور الدولة، أما إذا 

السلبي لهذا التحكم، فیصبح كان هناك تحالف أو تعارض بین العلماء والساسة، فذلك یكون الوجه
صوب عینیه هدفه الذي یصبو إلى تحقیقه، وهذا ما یساعد على اكل من العالم والسیاسي واضع

تطبیق كل أشكال العنف والاستبداد والاضطهاد من أجل تحقیق المآرب، یكون المتضرر الأكبر 
لذین یعتبرون القدوة هو المواطن الضعیف، وخاصة إذا طبق هذا التعسف من طرف رجال الدین ا

للعامة، فهم یسلمون الأمر إلى االله وكأن ما یحدث قدر لا بد من تقبله، ومن هنا استعمل الدین
الدین كما هو معلوم، أنظار الناس عن من جهة یوجهكأداة قمع لا شعوریة للصراع الطبقي ف« 

ة، من جهة یبرر لهم الخلاص المادي إلى الخلاص الروحي، عن حیاة الدنیا إلى حیاة الآخر 
(1).»وجوده كمستغلین مظلومین، اختیار لإیمانهم، قصاص لذنوبهم 

قد خرج دور الدین من الأخوة والتسامح إلى آلة أو أداة للصراع بین أفراد الأمة الواحدة من 
.أجل المصالح السیاسیة

سة كجسر عبور لم یغفل الأدب هذا الصراع القائم بین أفراد الأمة مستعملین الدین والسیا
ت وبشكل جلي عن تحول دور الدین للتحكم في الأمور، فالأدب بشكل عام والروایة خاصة كشف

س الدین لتحقیق المصالح السیاسیة، كما ییالجانب الإیجابي إلى الجانب السلبي حینما تسمن
لحظة إذ استطاع الراوي أن یقدم البلد في " مذنبون لون دمهم في كفي"یظهر ذلك في روایة 

مهموماً يئرة وإثبات الذات، وقد بدا الرواتاریخیة مأزومة، تبحث فیه السیاسة عن السبیل للسیط
الفئات (والهوامش ) السلطة(إلى ما آل إلیه البلد من خراب وضیاع بسبب صراع المركز 

" قالشیخ الأزر " ، "علیان"، "لحول"على السلطة، فهذه الفئة المتطرفة المتمثلة في ) المتطرفة
، فقد عملت جاهدة إلى تحریف )الدین(وآخرون، استهدفت العضو الحساس لقیام أي دولة إسلامیة 

أبشع معالم الدین الإسلامي، وتحویلها إلى أدوات للاستیلاء على السلطة، ویعتبر هذا العمل من
یام قلیلة بأ" علیان"إذ وقف " إسماعیل"هو توجیههم تهدیداً للإمام مظاهر العنف، فأول ما فعلوه

.357، ص السابقالمرجع (1)
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كن لنا عضداً في تحطیم أوثان الدولة « : قبل اغتیاله، في طریق عودته إلى بیته، واستماله قائلاً 
، فاستعاذ باالله ثم ردّ واثقاً أحدّث بما أراه الصواب، وأخطب في الناس بما یطمئن ...الطاغیة

(1).»قلوبهم ویجمعهم ویوحدهم 

علین الدین وسیلة لنشر دعوتهم فهم یرون فیها كان هدف هذه الجماعة هو تحطیم الدولة،جا
عجزاً وقصورا، إذ لابد من إقامة دولة جدیدة ذات مبادئ یرسمونها بأنفسهم، فقابلهم الإمام 

بالرفض، وأنه یخطب في الناس بما هو في صالحهم، لأن دینه هو الدین الصحیح فهو " إسماعیل"
ره المائة والأربع عشر وبأحزابه الستین وأجزائه نهماراً بسو إذ كرر أحسن ما حفظه ینهمر ا... «

المتون ثم استوعب ... الثلاثین، من الفاتحة إلى البقرة إلى النساء فإلى یوسف فإلى الكهف
(2).»فزاده ذلك قرباً من شیخه وأنزله عنده منزلة التابع البار والمدونات

مطبقاً للشریعة ره من قرآن وأحادیث نبویة شریفة وبكل ما یحمله في صد"فالإمام إسماعیل"
في كل زمان « : إذ خطب فقالدینیة،رفض التواطؤ مع المتطرفین ؛الإسلامیة وتعالیم و أخلاق

تظهر فئة تضیق صبراً على مجيء قضاء الخالق لإزالة الشدة ورفع الغبن، فتعسر على نفسها 
معلوم، ثم حین لا یستجاب لها تكفّر من خالفها وتغالي على غیرها لاستباق ما قدره الخالق لأجل

(3).»الرأي وتطالب الشهادة بدمه، وكأنها لا تحیا إلا لآخرة 

من خلال هذا الخطاب تظهر إیدیولوجیة السلطة الدینیة الواعیة التي یمثلها الإمام 
بتعالیمها عن الصراع القائم بین السلطة الدینیة الواعیة اوهذا الرفض كان إعلان" إسماعیل"

السمحة وبین السلطة ذات الوعي الزائف، لأنها لو كانت على وعي حقیقي بالمعنى الحقیقي للدین 
أكبر عون على معاداة الأدیان الصحیحة الجهل بها، لأن الإنسان عدو « لما حاولت إسقاطه لأن 

(4).»ما یجهل، ظهرت جماعات كثیرة تجهل الدین السلیم، لكنها لم تتخلى عن التمسك به

.237الروایة، ص (1)
.226الروایة، ص (2)
.151الروایة، ص (3)
.130إلیه، مرجع سبق ذكره، ص وظیفة الدین في الحیاة وحاجة الناس : خیلير محمد ال(4)
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یتمسكون به لكنهم ،الدینن جهل الجماعة المتطرفة بصحة هذا لكن على الرغم م
لمبتغاهم باعتبار المساجد المكان المناسب لاستمالة وشحن عقول ویستعملونه كمطیة للوصول

وقلوب الناس بإیدیولوجیة الخطیب، فهو یؤم الناس من مختلف الطبقات الإجتماعیة والعمریة، مما 
تظهر الجماعة الطائفیة بمظهر مركز قوة یستعین بالقصر النفسي « یة التطرف وهكذا یسهل عمل

(1).»بغرض سیطرته على الزمرة المرجعیة عن طریق تطبیق أفكار شرعیة

وذلك نتیجة رفضه لطلبهم، فقد "الإمام إسماعیل"وجماعته عن اغتیال " لحول"لم یتوان 
حیث وليّ إسماعیل عن القبلة لا ... « : صور لنا الراوي الطریقة الفظیعة التي اغتیل بها قائلا

ز بخنجر میداني إلى غیاب النصل في شعر رأسه الأسود جذب إلى الخلف بیسراه وبالید الیمنى ح
(2).»فدار متهاویا في خظة واحدة شطر القبلة. النحر وأرخیاه

الرافض للرضوخ لطلبات ) الإمام إسماعیل ( هذا الجزاء الشنیع الذي لاقاه رجل الدین 
التكفیر الجماعة الهمجیة، فقد حققوا مرادهم ، بإزالته من طریقهم، لأنه كان مخالفا لرأیهم فطالبوا ب

.بدمه كما قال في خطابه
الجماعة الدینیة المتطرفة لم تتبع أي طریقة، بل اختارت الذبح بصفة عمدیة، لإحیاء العملیة 

، وهي قتل قابیل لأخیه هابیل، فكلا ت أول جریمة ارتكبت على وجه المعمورةالذبائحیة التي كان
یل ولم یتقبل قربان قابیل، وبهذا لم یستطع الأخوین قدم قربانا للّه عز وجل فتقبّل االله قربان هاب

قابیل تحقیق مراده فكان الحل أمامه هو قتل أخیه للتمكن من الزواج بأخته، وبهذا كسبت صفة 
(3).»یكون للذبیحة سرها الخاص « الذبح میزة خاصة  و

فعملیة الذبح لا تتحقق إلا إذا كان السبب عظیما وكبیرا، وقد ظهر ذلك في عملیة ذبح 
وجماعته الإمام إسماعیل محاولین إحیاء العملیة الذبائحیة سعیا منهم أن تكون الضحیة " لحول"

.38، ص 2006، 1منى حلمي، مكتبة مذبولي، القاهرة، ط: الشیوخ المودرن وصناعة التطرف الدیني، تر: محمد فتوح(1)
.219الروایة، ص (2)
، 2009، 1، طسمیرة ریشا، مراجعة جورج سلیمان، دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان: العنف المقدس، تر: رینیه جیرار،(3)
. 18ص 
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فالعنف المقدس «والتي كانت مع إبراهیم لابنه إسماعیل علیهما السلام، ومنه قربانا الله تعالى،
لى عنف رمزي في جوهره الرئیسي المتجسد في الأضحیة القربانیة أو البدیلة، فالأضحیة الأو 

طقوسیة والثانیة رمزیة، أما العلاقة بینهما فقد تكون في كثیر من الأحیان علاقة استبدالیة 
(1).»وتعویضیة

فقابیل حینما قتل هابیل كان همه هو ،)الدین والتاریخ ( حاولوا إحضار النصوص المقدسة 
للوصول إلى المبتغى السیطرة وتحقیق مراده، هذا ما حاولت الجماعة الدینیة المتطرفة القیام به

والتسلط، ظنا منهم أن الذبح هو قربا الله وتكفیرا لذنوب المغتال، فاللّه عز وجل عوض إبراهیم 
بالإنسان ) كبش الفداء ( ش عظیم، لكن الجماعة عوضعلیه السلام عن ذبح ابنه إسماعیل بكب

.كقربانا آدمیة)الإمام إسماعیل(
حطیم الدولة، فقد حاول هذا الهامش المتمثل في كان الهدف الرئیس وراء كل هذا هو ت

لدینیة الواعیة والاستحواذ علیهاشخصیات الفئة الدینیة المتطرفة، تأسیس سلطة مضادة للسلطة ا
متخفین وراء ستار وقناع الدین، وكل من یخالف عقیدتهم الخاصة ومنظومة أفكارهم یعدّ عدواً 

.علیه، حتى ولو كان رجل دینیجب محاربته والقضاء ، مختلفا عنهوآخراً 
الوصول إلى المحراب، وإمامة الناس هادفین إلى تحریض الناس استطاع هؤلاء الطغاة

ویتضح ذلك من خلال قول علیان عندما توجه إلى مقدمة للنهوض والثورة ضد السلطة القائمة،
لقائم على حدّث فبشر في درسه بزوال نظام الدولة ا« : المحراب وجلس على كرسي الإمامة

(2).»المكس والربا والضریبة

قائمة على حاولت هذه الجماعة تأسیس سلطة خاصة بها، فهي ترى أن السلطة  القائمة،
الفساد ویجب تطهیرها بالقضاء علیها، قاطعین رأس كل مثقف ناطق بما هو عدل إذ یعتبر 

سار والتهمیش، أو حتى معارضا مختلفا، برفضه التعامل مع هذه السلطة، فیكون سبیله الانك
الاغتیال كما حدث مع الإمام إسماعیل وغیره، ففي زمن العنف بأشكاله یجب أن یخرج المثقف 

.92، ص 2005، 1نور الدین الزاهي، المقدس الإسلامي، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، ط: ینظر(1)
. 188الروایة، ص (2)
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زمن « عن وظیفته الأساسیة في نشر العلم و إصلاح المجتمع، وإلا یصبح متبع بأصابع الاتهام 
(1).»رار والأمنعنیف صنع أزمة جعلت هذا المثقف یعاني مسألة الوجود في واقع فقد الاستق

فهو بثقافته بقي مهمشا مهددا في كل وقت وحین وذلك راجع لوظیفته التنویریة التي لا تخدم  
الخصب هوالإنسان المتفتح والعقلاني في التفكیر والحوار الإنساني « باعتباره مشروع التطرف،

(2).»ي وأحادیة الموقفأالبعید عن عصبیة الر 

المثقف، حتى ولو كان رجل دین ؛ فهو بثقافته الدینیة هذه قد یتابع یحوم الخطر حول حیاة 
لروایة، باعتبار أن السبب من طرف سلطة غیر واعیة تلحق به الأذى، ویظهر ذلك جلیا في ا

لاغتیاله هو إقراره بأن الدین كله للّه الحافظ ویظهر ذلك في الشهادة الخطیة التي قرأها الرئیس
أمام تهدید الجماعة على أن الدین للّه إصرارهإنما قتل الإمام إسماعیل« :الضابط مضمونها 

كون حرام وأن الخالق أراد المسلم أن یبین المسلمینالحافظ لكل دین، وأن الدعوة إلى الاقتتال
وسطیا یحب أخاه في الإنسانیة، وأن یدرأ الشبهة عمن هو من ملته لأن الإسلام سلام للبشر 

(3).»أجمعین 

كبش الفداء اغتیل حتى لا یقول الحق، ویقول أنّ اللّه جمیل وأنّ الإسلام "الإمام إسماعیل"
ى لا یفضح على قتل المثقف حت)المتطرفون(دین سلام، لا دین جرائم وخراب، فهم یقبلون

.قدرة وهذه السلطة أي سلطة المعرفةدسائس وحقائق إیدیولوجیتهم، لأنه الوحید الذي یمتلك هذه ال
أول ما حاولت تغییره هذه الجماعة الإسلامویة هو الهندام المعتاد علیه، وذلك من خلال 

بلباسك تتمیز، وبلباسك « : الناس في الدرس الذي ألقاه في المسجد الجامع قائلا"علیان"دعوة 
.(4)»ألا فأحرقوا عنكم لباس الجاهلیة!فلیلبس كلٌّ منكم أهله ما یرضي به ربه!تشهر لدینك رایة

تنطلق من منظومة الأفكار بهذا الخطاب یرنو أو یمیل إلى تأسیس هویة مضادة خاصة به، 
ها، حیث مثل اللباس علامة خصوصیة تمیزه عن الآخر، فقد أسس مركزیة ذاتیة التي یعتنق

، 2013، بسكرة، 29الوطنیة في الروایة الجزائریة في نماذج من الروایة الجدیدة، مجلة العلوم الإنسانیة، ع : عبد الحمید هیمة(1)
.232ص 
.المرجع نفسه، ص نفسها(2)
.173الروایة، ص (3)
.189الروایة، ص (4)
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مختلفة، وذلك بالرجوع إلى الأصل في الحكم وإصدار القوانین، وهذا الأصل هو الشریعة، محاولا 
.لوضعیة وتعویضها بالشریعة الإسلامیةإقصاء القوانین الدستوریة  و ا

عدد معتبر من الناس، ووافقوهم على تغییر هندامهم تمكنت هذه الفئة المتطرفة من استمالة
واستغرب لي كیف صار « : فكما یقول الراوي معبرا عن استغراب رشید في هذا الموضوع قائلا

موظفون في أسلاك الدولة یلتحقون بأعمالهم في قمصان ونعال، ویضعون على رؤوسهم عراقیات 
ن حجابا خشنا شاعت عنه تسمیة وصارت موظفات یرتدی... بیضاء أو كوفیات سوداء 

ثم قال لي أن اللباسین علامة على الالتزام بأسلوب حیاة مغایر للنمطین التقلیدي !التشادور
(1).»والأوربي السائدین

بدأ بالمظهر تحكموا بقبضة حدیدیة في الأوضاع وسیروا الدولة كما أرادوها أن تكون،
الرجال القمصان والنعال، ووضعهم عراقیات حتى في أماكن العمل، أما رتداءوذلك باالخارجي،

فارضین الفصل بین الجنسین « النساء فیرتدین الحجاب، كما فصلوا بین الجنسین في كل المرافق 
في الأحیاء والمطاعم والمكتبات بعد وقوع هجومهم الكاسح على ممثلیات المنظمات الطلابیة غیر 

(2).»رات وسقط على یدهم أول قتیل بالسلاح الأبیضالدینیة فجرحوا العش

فصلوا بین الجنسین حتى في أماكن العمل، محاولین نشر إیدیولوجیتهم، مستعملین العنف 
وهذا كله تحت الشعار الذي ردده علیان في المسجد لفرض والذبح مصیر الرافضین،هم،حسلا

(3).»االلهسنحكم بما أنزل !االلهسنقیم دولة !االلهها نرید دولة كما أراد!االله!االله« :السیطرة قائلا

هذا هو شعارهم لكن أعمالهم وهدفهم هو النقیض التام لما یدعون إلیه فهم على جهل تام 
بتعالیم الدین ووعیهم زائف، لن یتمكنوا من إقامة دولة اللّه، بل هم یدعون إلى تحطیم الدولة 

تغیر، مختفین ن تالقائمة على خطأ، وقوانینها یجب ألدولة القائمة، بجهلهم وانحرافهم ظانین أن ا

.190الروایة، ص (1)
.191، 190الروایة، ص (2)
. 192الروایة، ص (3)
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... لصناعة شخصیة إرهابیة .... التربة الخصبة« : هوالجهلالزائف فكانوراء القناع الدیني 
(1).»لأن التطرف هو نوع من أنواع الجهل، إن لم یكن أسوأ أنواع الجهل جمیعاً ... تنساق بسهولة

ثم تطرفها استطاعت أن تقنع نفسها والناس غیر الواعین أمثالها یة بجهلها و الجماعة الإسلام
.بإیدیولوجیة خاطئة أدت بالمجتمع إلى الهلاك والاقتتال بغیر حق

وهي شخصیة أستاذ لاء المتطرفینهناك شخصیة أخرى مثقفة كانت ضحیة لأطماع هؤ 
ولكن لابد أن تعرفوا ... « :التاریخ الناطق الرسمي بما هو حقیق عن تاریخ البلد إذ قال لتلامذته

(2).»ن هناك شیئا ما یتم تحضیره في الخفاء، أشهد أنه سیكون مدمراً أ

كون هذا الإقرار هو سبب اغتیالهافهذه الشخصیة على درایة تامة بالحقیقة كاملة، وقد ی
جزاءه لأن هناك من یراقب ضمائر الآخرین، هذا هو نظام الدولة السائد في تلك الفترة، وسیلقى 

كل كاشف لدسائس السلطة، فهو بسبب هذه القناعات العلمانیة لقي مضایقات وتحرش من طرف 
على " لحول"اغتیل ذبحا في حاجز نصبته جماعة « السلطة الدینیة المتطرفة وكانت نهایته أنه 

(3).»الطریق المؤدیة إلى الجهة الغربیة

دینیة لبناء دولة اللّه، لكن بطرق غیر شرعیة فهذا الصراع القائم حول الحكم وإقرار الشرعیة ال
لقي بسببها المثقف نهایته المؤلمة، استعملت هذه الجماعة الدین كمطیة وإیدیولوجیة للوصول إلى 
مآرب قد تكون لیست من الدین في شيء، نشرت كل أنواع الفساد والطیش داخل المجمع الواحد 

سلطة القائمة عرض الحائط، وبهذا قلبت الأدوار متسلطة حاكمة كل المجالات، ضاربة بقوانین ال
. فأصبح الهامش هو المركز والمركز هو الهامش

. 401، ص 2010، 1القراءة والتوماهوك ولیّه، المثقف والاغتیال، المؤسسة العربیة، بیروت، لبنان، ط: عدنان صائغ(1)
.175الروایة، ص (2)
.174الروایة، ص (3)
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:والسلطة المضادةالسلطــة -و
وفیر الأمن والاستقرار للمواطنین الذي یجب أن تقوم به السلطة هو تيالعمل الرئیس

فن تدبیر حیاة البشر والمدینة مع الاستعداد لكل احتمالات التمرد والفتن التي « والسیاسة تعني
(1).»تدمر الدولة 

فإذا خرجت السیاسة عن الهدف المنوط بها، هادفة إلى الإخضاع والسیطرة وبسط النفوذ فما 
دنین على الشعب إلا التمرد والتطرف ،ونشر الفتن داخل الوطن، ولیس الأمر مقتصراً على الم

" مذنبون لون دمهم في كفي"وحسب بل حتى على ممثلي القانون أنفسهم وهذا ما نلمسه في روایة 
ى أكمل وجه اتجاه ومن بین الشخصیات العسكریة التي تخلت عن القیام بعملها الموكل إلیها عل

، وهذه الشخصیات "یزید"، "لخضرالضابط "، "رشید"، نجد شخصیة البطل السلطة السیاسیة
مع ظت أن السلطة آلت إلى الفساد وأصبح همها هو تحقیق مصالحها السیاسیة والتواطؤ لاح

ولد الطیب بن « ": بوركبة"كان ممثل القانون، فكما یقول عنه " یدرش"القتلة دون محاكمة، فالبطل 
العربي یذكر بتلك العملیات الفدائیة في حق الخونة وغلاة العنصریین من العسكر والمعمرین 

إدارة الاحتلال في المدینة فإنه كان هو مهندس العملیات القتالیة الأولى في المدینة قبل أن ومدني
(2).»تضیق علیه الاستخبارات مجال التحرك لیلتحق بالجبل

من رجل قانون إلى مجرم ملاحق من منظور السلطة، فقد أصبح ندّا " رشید"تغیرت وظیفة 
لن ینجیه من نقمتي عفو، ولو طلیت « : غریمه قائلاً لها وأعلن تطرفه عنها ساعیاً للثأر من 

صحیفة سوابقه ببرنیق الساسة جمیعاً أو أعاد القضاة تدوین أفعاله بمداد غیر الدم الذي سفكه، 
(3).»وفي المقبرة أقسم لي أمام أرواح أمه وأبیه وأخته على أن یتعقبه حتى یدركه 

لى تحقیق العدالة بیده غیر مبالي لا عازم ع" رشید"من خلال هذا القول یتضح لنا أن 
، إن السبب الرئیس في تمرد رشید هو شعوره "لحول"بالسلطة القائمة ، ولا بعفوها عن الإرهابي 

مطبعة المعارف الجدیدة، توزیع وصمود القیم، مجلة الأزمة الحدیثة، فلسفة الأنوار بین فشل المشروع السیاسي: أحمد الطریبق(1)
.236، ص 2012، 5سوسن بریس، ع

.33الروایة، ص (2)
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بالتهمیش من لدن السلطة لأنها أضاعت حقه و عفت عن المذنب ، ما جعله یثور عنها بعد أن 
نجد "رشید"إلى جانب وقتله،"لحول" فتعقب بالعهد،بالوفاء "رشید"كان من رموزها وتمكن

على السلطة على الرغم أنها كانت الممثل الرسمي لها، والمتمثلة في تمردت شخصیة أخرى 
أنا معكم لأعطي « : قائلا" لحول"، إذ وقف في صفه ضد السلطة والإرهابي "لخضر"الضابط 

(1).»هناك دولة وأنا ممثلها ... أفعالكم التغطیة اللازمة

، وأعلن تمرده عن السلطة واستقالته عن "لرشید"یرید تقدیم ید المساعدة " لخضر"الضابط 
یتحتم عليّ أن أتمرد معلنا عصیاني أو أستقیل حتى أكون في جنب رشید ضد « : قوانینها، قائلاً 

(2).»القانون 

تكبةالمر جرائمالأول والأخیر هو فساد السلطة ،وكان نتیجته الهذا التمرد والاستقالة سببها
من یقف وراء هذه البشاعة غیر ساسة « : ، إذ قال یوم وقف على المذبحةفي حق الآخرین

لم وأما الدولة لأنهم حرفوا مهمتها فإنها ... ظامئین إلى الاستیلاء على السلطة للسیطرة على الریع 
(3).»تحمي یوماً ضعیفاً، وتلك حقیقة فهمها من یتقنون فن القتل لیثبتوا أنهم أقویاء 

أصابع الاتهام إلى الساسة الساعین إلى السلطة تاركین شعبهم " لخضر"یوجه الضابط 
یتخبط في هاویة الضیاع، هذا ما مكن المتطاولین على قوانینها من الفتك بأهلها، فبتحریم مهام 

":   لخضر"الدولة ومجرى العدالة تمكن الجهلة والمتطرفین من تحقیق جرائمهم، إذ یقول الضابط 
لحثالة أن تتطاول على مؤسسات الدولة وأن ترفع نع سیاسیین طموحین مكنوا لهذا من ص«

(4).»؟ مجرم كهذا لا یمكن العفو عنه قبل أن یحاكم...السلاح في وجه أجهزتها الأمنیة 

دون محاكمة فهو یرى أنه " لحول"التي عفت عن ضد السلطة السیاسیة" لخضر"الضابط 
سیاسیةلإقامة سلطة مضادة للسلطة ال"برشید"یلتحق لهو تابع لهایها ومن الواجب أن یتمرد عل

.صبح یرى نفسه عینة من المتمردین عنها، وأ"لخضر"ف السیاسي كاهل الضابط فقد أثقل العن

.56الروایة، ص (1)
.55الروایة، ص (2)
.58الروایة، ص (3)
.36الروایة، ص (4)
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ثنین، فمرة نجده المسؤول ظهرت لنا في الروایة على وجهین ا"لخضر"شخصیة الضابط 
مجسدا تحقیق القانون في " سعادة"و" بوعلام"استنطاق كل من المخلص في عمله، وذلك من خلال 

ولكن یجب منع الساسة « : البلاد، وتارة أخرى یكون المحرض للوقوف في وجه السیاسة، إذ یقول
النخورین بالطمع وبهوس المجد الخاوي، والمتسببین في الدمار من الغرغرة مرة أخرى في 

(1)»جرحنا

ن ضمیره لم یسكت عن طة وتمرد علیها، وهو تابع لها، لأعلى السل" لخضر"ثار الضابط 
.شید، نظراً لفساد السلطة السیاسیةد ویدعم ویبارك ما ذهب إلیه ر الحق، فهو یعض

في الجامعة فقد كان حذراً متحفظاً في كلامه عن السیاسة " رشید"صدیق " یزید"أما شخصیة 
لا أزال صدیقك « : دة لرشید إذ قال لهحتى مع أقرب الناس إلیه، كما حاول تقدیم ید المساع

(2).»اعتمد علي في أن یلقى المجرم جزاءه 

فهو بهذا العمل یكون قد خرج عن القانون العام للسلطة بمساندته لرجل متابع من طرف 
القانون، فهو الآخر یعلن تمرده وعصیانه للسلطة السیاسیة وقوانینها، إذ ذهب إلى بیت رشید 

انتقلت « : قائلاً " رشید"ة قبل وصول المجموعة الخاصة المكلفة بالقبض على لإخراجه من المدین
مجموعة خاصة من الأمن تم إرسالها من وصولخصیصاً لأتدبر أمر إخراجك من المدینة قبل

لكن « : هو الصواب قائلاً " رشید"فهو على ثقة تامة بأن ما قام به ،(3)»العاصمة یجب أن نسرع 
تأكد من أن مسؤولین أمنیین آخرین مقتنعون بأن ما دفعك إلى تحكیم عدالتك الشخصیة في حق 

(4).»من غیر محاكمة هو القرار السیاسي الذي یعطل العدالة لتكریس مبدأ اللاعقاب بريءمدني 

.55الروایة، ص (1)
.69الروایة، ص (2)
.296الروایة، ص (3)
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خراجه إحیث سعى إلى " رشید"أنه خرج عنها، وذلك بتواطئه مع فعلى الرغم من مهمته إلا
من « : عندما ردّ علیه بنبرة عسكریة حازمة" لخضر"من المدینة سالما، إذ تحایل على الضابط 

(1).»جانبي تلقیت من جهة علیا تعلیمات قاطعة بإخراج الشخص من المدینة سالماً 

"رشید"من ید السلطة لأنه على یقین تام بأن "رشید"تخلیص لسبب أو لآخر یرید"فیزید"
أراد فقط إرجاع حقه المهدور من السفاح الذي اغتال أفراد عائلته، هذا الحق الذي عجزت بريء

.السلطة عن إرجاعه
الذي یبدو صارماً، لكنه في الحقیقة هو الآخر " لخضر"من إقناع الضابط "یزید"تمكن 

الباب الأمامي وركبا "لرشید"إلى سیارته وفتح "یزید"ناء أسرع ، وفي تلك الأث"رشید"مساند لقضیة 
دوره في خروج رشید من المدینة سالماً " لخضر"وانطلقا مغادران المدینة، كما كان كذلك للضابط 

اصدر الضابط لخضر تعلیماته « الشارع الرئیسي "یزید"و"رشید"فلما دخلت السیارة التي فیها 
جاه العاصمة بأن یفسحوا المرور لسیارة تباللاسلكي إلى أفراد مجموعته عند مخرج المدینة الشرق إ

(2).»ذات مهمة رسمیة، مبلغا أیاهم نوعها ورقمها ثم أغلق جهاز اتصالاته 

المقبرة بأن یدفع السفاح ثمن من تحقیق الوعد الذي قطعه على نفسه في"رشید"هكذا تمكن 
الضابط لخضر، یزید، أحمد، بوركبة ( ما فعل بأفراد عائلته، كما أنه وجد من یسانده ویتستر عنه 

حتى خرج من المدینة سالما، لأن أهم سبب یؤدي إلى ثورة الهامش هو الظلم والقهر ...) الزهرة
.والتسلط من لدن السلطة أي المركز

تسیر بوتیرتین متعاكستین، فالأولى تتمیز « المصور في هذه الروایة فحركیة المجتمع 
بالحركة أو الرغبة في التغییر، في حین تسعى الثانیة إلى تثبیت الجدلیة الاجتماعیة عند حدود 

(3).مصالحها

.299الروایة، ص (1)
.300الروایة، ص (2)
.189، ص 2012، 1لغة النقد الأدبي الحدیث، عالم الكتب الحدیث النشر والتوزیع، ط: فتحي بوخالفة(3)
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المتطرفة المضادة التي تمكنت من تحقیق إیدیولوجیتها الدینیة الوتیرة الأولى تمثلها الجماعة 
الفاسدة الساعیة إلى قمع وقهر مواطنیها ساعیة إلى قائمةلوتیرة الثانیة فتمثلها السلطة الأما ا

.  تحقیق مصالحها على حساب فساد البلد
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:خــــــاتمة
قد حصدنا الیوم ثمرة جهدنا والمتمثلة في هذا هنا الیومهاو لكل سفینة مرسى ولكل جهد ثمرة

" مذنبون لون دمهم في كفي"صراع المركز والهامش في روایة « العمل المتواضع، والذي وسمناه بـ 
، محاولین الكشف عن نوایا الراوي، باحثین عن أسباب ذلك الصراع، وقد »للروائي الحبیب السائح 

في الفترة المتحدث عنها، ومن الطبیعي أن نخلص في كانت هذه الروایة مرآة عاكسة للمجتمع 
:النهایة إلى جملة من النتائج نوجزها كالآتي

مش للمركز هو الآخر المختلف عنه اهمش والآخر صلة وثیقة إذ یعتبر البین الها-
.والمعارض له إیدیولوجیا، طبقیا، معرفیا

الصراع، كما یمكننا الإقرار أنه لا یرضخ لقوانین المركز وهذا ما یؤدي غالبا إلىالهامش-
.أزلي بینهما

تتحدد علاقة المركز والهامش على أنها علاقة ضدیة تلازمیة فلا وجود لأحدهما في -
.غیاب الآخر، إذ لابد من مهمش یطبق علیه المركز مركزیته وتسلطه وقوته

العكس، وهذا یمكن تبادل الأدوار بین المركز والهامش، قد ینقلب الهامش إلى مركز و -
.التبادل یفرضه ویحدده نوع الصراع القائم بینهما

اغترف الحبیب السائح في روایته من معین التاریخ والواقع السیاسي والإجتماعي، مبلوراً -
خیالي هادفا إلى توصیل أیاها في قالب أدبي فني جمیل مازجا بین ما هو واقعي، وما هو 

.إیدیولوجیته
جدیدة في هذا النص الأدبي، إذ بات یسكنه الموت، مما سلب الفرد اتخذ الوطن صورة -

استقرار، فالوطن الذي یعتبر ملاذاً روحیاً واجتماعیاً الإحساس بالأمن، ونتج عن ذلك حالة اللا
أضرم فتیل الصراع بینهم ،ما للجمیع لم یعد كذلك، وهذا ما أدى إلى تهمیش عدد كبیر من أبنائه 

.وطن مركزیتهوفي النهایة فقد ال
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قدمت لنا الروایة بلدا یعیش اضطرابا وأزمة بجمیع مستویاتها، سیاسیا، إجتماعیا -
في فترة الأزمة جراء إیدیولویجیا، مما یدل على الخلل النفسي والعقائدي الذي یعانیه المجتمع 

.العنف
حاضرا زاوج الراوي بین زمنین، عاش العنف بكل أشكاله، إذ یسترجع ماضي الثورة، و -
ملخصاً ما حدث في هذین الزمنین من أشكال العنف شدیدة الوقع –العشریة السوداء –أعنف 

.على نفسیة الفرد، من خلال رجالاتها بوفائهم وخیانتهم
شخصت لنا الروایة العداء القائم بین ممثلي السلطة السیاسیة والهوامش الأخرى، وكان -

ف أصحابها إلى الوصول إلى كرسي الحكم وتزعم الریادة هذا العداء نتیجة فساد السلطة، الهاد
جراء هذا الفساد السلطوي وخصوصا عند مصورا لنا الراوي المعاناة التي واجهها المواطن المهمش 

.تواطئها مع القتلة
اتسم الدین في فترة الأزمة بالتطرف ومحاولة تسییسه وأضحت شخصیة المتطرف الدیني -

واعیة بتعالیم الدین الصحیحة، هادفة إلى إلغاء وإقصاء الآخر المختلف في الروایة متعصبة غیر
عن طریق شرعنة العنف إرادتها على إرادة السلطة السیاسیةعنها إیدیولوجیا، حیث أرادت فرض

.الذي رأى فیه الحل الوحید لقیام دولة الحق
، والذي تحول لاحقا كان فساد السلطة السبب المركزي والرئیسي في ظهور التطرف الدیني-

.هإلى القتل وبأبشع صور 





ص                                                                   ـــــملخ

" في روایة مذنبون لون دمهم في كفي"صراع المركز والهامش "تضمنت هذه الدراسة 
وذلك عن طریق للروائي الحبیب السائح، دارت أحداث هذه الروایة حول الصراع على السلطة،

ثنائیات ضدیة مثّلت إیدیولوجیات متباینة شكّلت في مجملها صراعاً بین المركز والهامش، حیث 
موزعین قسم الروائي شخوص الروایة إلى فئات صورت ذلك الصراع القائم بین الثنائیة الضدیة،

یة الجزائریة علاقة الروا: المدخل بعنوانفصلین، جاء مدخل و هذا العمل على خطة مقسمة إلى 
الكلمات (وتمظهراتها والهامشالمركزتحدید إشكالیة :هعنوانفكان الفصل الأول بالمجتمع، أما 

لنخرج تمظهرات المركز والهامش في الروایة،:هاالفصل الثاني فعنونفیما یخص أما ،)المفتاحیة
.إلیهات أهم النتائج التي توصلنافي النهایة بخاتمة ضمّ 



Résumé :

cette étude a inclue « le conflit entre le centre et la marge » dans le roman «

coupables couleur de leur sang dans ma paume », les évènements de ce roman étaient

à propos de la lutte pour l’autorité, grâce à des binaires opposées qui représentent des

différentes idéologie composant dans ça totalité un conflit entre le centre et la marge,

dont le romancier a devisé les personnages du roman en catégories qui dépeint le

conflit entre  la binaire opposée, en distribuant ce travail sur un plan divisé en une

entrée et deux chapitres, l’entrée intitulée : la relation du roman algérien à la société.

Tandis que le premier chapitre prend le titre : désignation de la problématique du

centre et de la marge et ses apparences (les mots clés). Concernant le deuxième

chapitre, le titre était : les apparences du centre et de marge dans le roman. En ayant à

la fin une conclusion qui comporte les résultats les plus importantes que nous avons

eues.
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